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سے اللہ 


الذى قال فى ألتوراة : ۰ 
« انا الرب الهك ٠٠‏ لا يكن لك آلهسة اخرى » 


وقال على لسان اشعباء : 
(( قیلی لم یصور اله وبعدی لا یکون ۰۰ آنا الرب ولا اله غړی ) 


وصلى اليه المسيح فالا فى الانجيل ٠‏ 
(«( وهته هى الحباة الأبدية : أن يعرفولكد انت الاله اللحتيفى وحدك- 
ویسوع امسيح الذى ارسالته ) ٠‏ 


وقال لثبيه ف القرآن : 

(( فاعلم انه لا اله الا الله ) + 

((والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

« قل : انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد › فمن کان 
يبرجو لقساء ربه » فليعمل عملا صالحا » ولا يشرك بصادة ربه احدا ) ٠‏ 


السلسلة : ( دراسة الآديان ) - لتكون دعوة « الى الله على بصرة ) 
فى زمن تلح فيه مطالب الأمن والسلام ملي الانسان أن إعود سريعا 
الي الله .. 
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ماذا يريد الاأنسان .+ ؟ 
انه بريد أولا د تحقيق مطالبه الفطربة والفريزية ء.ء. 
هو ر الأمن والسلام والحربة ُُ والفرح 4 والتعة ْ والحياة 


امستمرة “e:‏ 
انه س باختصار ‏ بريد السعادة الأبدية ء 


. وهو 'بالطبع لا يريد مضاداث السعادة الابدية من أحران وآلام 
وموت وعلآب ۰ءء 
ان الانسان لا بريد الشتاء ٠‏ 
والۇمنون - کشر ليسوا خروجا عن هده القاعدة ٤‏ فهم ببحثون 
عن السعادة ولسعون جاهدین من جلها ٤‏ وان اختلفت مغاهيمها لدیهم- 
فى بمض الأحيان ب عن تلك التى يسعى من جلها غيرهم . 
#R#.‏ . 

نحصداثتا الكنب القدسة هما يسعد الانسان ويشقيه » فتمده 
بالأولى اذا سار مع الله »> وتوعده بالثانية اذا ترد على منهج الألهى ؛. 
وجعل الشيبطان له قرينا ٠.‏ 

¢ ونتبین . من التوراة مطالب السعادة التى برجوها الاسرائيليون‎ ٠ 
: وذلك من آفوال الرب الٹی جاء بها موس‎ 

١ ۰‏ اذ سلكتم فى فرأثضى وحفظتم وصایای وعملتم بها : اعطی. مط رکم 
ف ھن ٤‏ وتعطى الأرض غلتها .. فتاکلون خبزکم وتسکلون ف ارضکم 
مين ء. 'ونطردون أعدامكم بالسيف ٠‏ والتفت اليكم. وائركم واف 
میٹاقی مفکم ٠‏ واکون لکم الها وتکونون لي شعبا ٠‏ ا 

٣ ٢ ۲۹ لا وین‎ 

کما 'تحدد لا الضوراة. عناضر الشفاء التى يحذزها الاسراثيليون > 
من قول الرب:. . ا 

« لكن أن لم تسمعوا لى ٤‏ ولم تعملوا كل هله الوضابا ٤‏ وان رفضتم 
فرائثضی » وکرهت انفسکم احکامی : . فائی اعمل هله بكم ٠‏ اسلط علیکم 


رعا وسلا وحمی٠‏ تفنی العيئين وتتلف النفس ¢ وتزرعرن باطلا .زرعكم 


فیاکله اعداؤکم واجعل وجھهی ضدکم فتنهرمون امام اعدائکم ویتسلط 
علیکم مبغضو کم 8 واصیر سماءکم کالحدید وارضکم كالنحاسن ٠‏ وأصر 
مدلكم خربة ٠...‏ وآذر يكم بين الأمم ٠‏ زاجرد وراعكم اليف فتصبر ارضصكم 


س 


موحشة .. والباتون منكم القى الجبانة فى لوبهم فى أرض اعداتهم .. 
فتهلکون بین الشعوب وتاکلکم ارض اعدائکم س لاوبین ۲۸۱٤ : ۲١‏ » , 
ومن هنا تتبن آن السعادة والشقاء فى دين الاسراتبليين ب وهو 
ما اصطلع على تسميته باليهودية د انما هى امور تنعاق بالحياة ادنيا » 
فباليهودى لا برجو الا نعيم الدئيا > وهو لا بحلر الا شقاءها , ' 
O‏ 

اما الانجيسل » فلا ترجى فيه السسعادة الا فى الحيساة الآخرة »> 
فلقد قال ١‏ لمسيح فى موعظته الشهيرة ٠‏ 

« طوباکم بها 1 مساكين لان لكم ملكوتٿ الله : طوباكم ايها الجياع الآن 
لانكم لس تشبعون » طوياکم اهنا الباكون الآن لأنكم :ستضنحکون 
لوقا Nt. : ٩‏ 

د روا كه كوا لن ارش سيت إفسد السوس اصدا .. 
می i Ce: ٩‏ 

كلك لا بحلبر الانسان شقاء الا شقاء الأخرة :. 
کون لت بدان دسفي ال جیتم لی السار ای 3 تاک عت دودعم 
لا دموث والنار لا تطفاً . ٤‏ 

وان اأعثرتك رحلك اقطىيا , خر لك أن تدخا الحياة أعرج من ان 
تکون ل لك رجلان وتطرح ق جمشم فی التار التى لا تطفا »> حيث دودهم 

وان اعشرقك عينك فاقلعها . خير لك ان تدخل ملکوت الله اعور 
من ان تكون لك عيئان وتطرح ف جهنم الشار »› حیث دودهم لا يموت 
والنار لا تطفا ‏ مرقس ٩‏ ' €۳ د ۸) » . 

. ويذكر الانجيل بوضوح على لسان المسيح ء انه محال .الجمع بين 
تعیمی الدنيا والآخرة ۰ ولذلك ګانت حملته شدردة على الأغسياء وأصنحاب 
الممتلخات الدئيونة » اذ اعتبرهم قد اسو فوا لعيمهم فى الدتيا ٤‏ ولم ببق 
للأغلبية السبالحقة منهم د ان لم .بكولوا جميعهم ‏ سوى عذاب الآخرة ٠‏ 

لا نقدر احد ان يخم سیدین ٠٠‏ لا تقدارون آن تخدموا اش 
والمال . 
ولا لاساد با لون د م CNet - E‏ 


س ۷ا س 


J»‏ ما اأعسر دخول ذری الأمادك الى ملکوت الله ۰ مرور جمل من 

ثقب اہرة ايسر من آن یدخل غنی الى ملکوت الله مرقس١٠:۲۴-ه؟».‏ 
3% ۰ 

واما فى الفرآن » فيسنطيع امسلم أن يحصسل على السعادة فى 
الدنيا والآخرة : ) 

« فمن الناس من بقول ربنا تنا فى الدئيا ٤‏ وما له ف الآخرة من 

خلاق ٠‏ ومتهم من قول ریا ا ف الدنيا حسلة وف الآخرة حسلة 

٠ ) اء‎ ۲٠١ : البقرة‎ ( 

» وعباد لر حمن الذين بمشون على الأرض هونا ْ واذا خاطبهم 

لا بدعون مع الله الها آخر ¿ ولا يقتلون النفس الثى حرم الله الأ باحق ء¿ 

ولا بزنون ® والذين يقو لون وبثا هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرة آعين ؛ 

واجملنا للمتقين اماما ء 

اولئك يجرون الفرفة بما صبروا وبلقون فيها تحية وسلاما .. 

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما » . ( الفرقان ‏ ۳ - ا۷) . ' 

» ا من رم زينة الله الى شس لعاده والطيبات من الرزق 


( الأعراف (YY:‏ 
ولق جمع ابراهیم أبو الأنبياء بين خيرى الدنيا والآخرة + اذ قال 
الله فيه ٠‏ 
« جعلنا فى ذربته النبوة والكتاب ١‏ وآتيناه اجره فى الدنيا ٤»‏ واه فى 
الآخرة لن الصالحين , ۰ ( العنكبوت : ۲۷ ) 


وعلى المسلم آنأ يقيم علاقات متوازنة بن مطالب ادنيا والآخرة ګل 
على قدره > فيحصل بذلك على السعادة فيهما »> ولذلك مسجل القرآن 
الگريم هلدا القول الحكيم ٠:‏ : 

» وابتغ فبما اتاك ا الدار الآ رة ؛ ولا ٿس نصيبك من 
الديا.» . ( القصض ۷۷٠‏ ) 

ولم يكلف اإؤمنون باله ان يمديوا انفسهم ف الدنيا على أن بعوضوا 
عن ذلك فى الآخرة » فلهم ان بعملوا لسعادتهم ى الانيا بجانب عملهم 
لسعادة الآخرة ؟ ٠‏ 

ولو أن آهل القری منوا والقوا ¢ لفتحنا علبهم برکات من النسماء 

رالارضش ¢ ولکن, .دبوا فأخز ناهم یا کانو 1 يکسېون € ۰ (الأعراف۷).ء. 
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وکان قول هود لقومه عاد : 
« با قوم استففروا ربكم ٿم وبوا اليه ٤‏ يرسل السماء عليكم مدرادا ‏ 
وبزدکم قوة آلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین ») ۰ ( شود ؟ ٣ه‏ ) 
وحين يتمرد الانسان على منهج الله فعليه ان لوقع الشقاء > لا فى 
الآخرة فحسب بل فى الدنيا كذلك : 
« ظهر الفساد فى البر والبحز بما كسبت ايدى الاس ٠‏ التبم 
بعض الدى عملوا لعلهم برجمون » . ( الروم ' ٤1‏ ) 
« ان الدين بحبون ان تشيع الفاحشة قى الدين منوا ٤‏ لهم علاب 
اليم فى .الدنيا والآخرة » ٠‏ ( النور ‏ ۱۹ ) 
« فان بتوبوا بك خرا الهم » وان بتو لوا بعلبهم الله علابا اليما ف 
الدئيا والاخرة » . ( التوبة ۷٤ ٠‏ ) 
هلا - ولا كانت الحياة الاخرة حياة الابد ء وكانت الحياة الدنيا 
قصر ة فانية » كان على اومن العاقل أن نوجه همه الى الآخرة وأن 
بستخدم الدنيا وسسيلة تعينه على تحقيق سعادته فى الاخرة ٠‏ 
من جل ذلك كان .على المسلم ان يمثرف بسعادة الدنيا والآخرة »› ولكن 
عليه آن يؤر ما ف الاخرة على الدنيا ٠‏ وصليه كذلك ان بعترف بشتاه 
ادنيا وإلأخرة » الا ان ما ف الآخرة اشد واقسى : 


» فما من طف وآثر الحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم ھی الارى . . 
أواما من خاف مقام زبه »> ونهى النفس عن الهوى ٠‏ فان الحنة هى 


الماأوى ) ؛ ( النازعات : ۴۷ د.1) ) 
« تاك الدار الآخرة تجملها للدين لا بريدون علو قى الأرض ولافساداء 
والعاقة للمتفين » ؛ ( الفصص :۰ ۸۲ ) 
9 الدین. "منوا ولم يلبسوا ابمالدم بظلم ٠‏ اولئك لهم الأمن ٤‏ وهم 
مهتدون » . ( الانعام ° A۲‏ ).. 
« لهم دار السلام عند ربهم ) وهو ولیهم بما کانوا يعملون » ۰ 
( الانعام CIY‏ 
« ان الدين "منوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم . خالدين 
أفيها » وعد الله حقا » وهو العزيز الحكيم ١‏ . ( لقمان : ۸ - ٩‏ ) 
٤  *%‏ 


وخلاصة القول فى النظر الى سعادة الانسان وشقانه i‏ اليهودية 
دنبوية بحتة ؛ وهى فى المسيحية اخروية فحسب ٤‏ بینما ھی ف الالام 
تجمع بین هدا وذال مع تریح ما ى الاخرة صلی ما ل الا : 


س ۹٩‏ س 

رايا كان الحال » فكيف بحثق الانسان الإؤمن بالله سعادته المنشودة 
او على الأقل كيف بتخلص من الشثاء فى حاضره ومستقيله ؟ ' 

لاد اجمعت الكتب الملفدسة على أن المدخل الوحيد لذلك هو باب 
البر ومشتفانه ٠‏ ۰ 

على الانسان ان يكون بارا لكى تلفظ حياثه الشسغاء ویجیا ابدا ف 
اللعيم ٠ء‏ 

عندئل بتحرر من کل الشرور 'والاهوال » ولو كانت أهوال الآخرة : 

( ا بحزنهم الفرع الأكبر » وتتلقاهم اللائكة » هلدا يومكم الدى كنتم 
توعدون » . ( لانبياء * 1.۳ ) 

فالبر صفة من صفات الله ؛ بهذا قال المسيح : 

« ايها .( الرب ) البار # ان العمالم الم بعرفك .. وەۋلاء عرفوا 
انك ارسلتنی ب ( پوحتاا 1۷ : ٩ ) ۲١‏ . 

وکان الأشبيام بررة » هكد « كان لوح زجلا بارا کااملا قن اياله . 
وسار لوح مع. الله ب ( تكوين )٩ ٩‏ » . 1 

« وقال٠الرب‏ لوح ادحل انث وجميع بيتك الى الفلك » لائ 
اباك رابت بارا لدی فی .هدا الجيل اس ( کواین OOYY‏ 

وکان انراهيم بارا 4 وقد أستحة 2 ب هدا اللقب bs‏ بغرتب ملیسه 

ق القت الذى ما وال" فيه قا 4 وکن تسله بظهر' اليب : 

« اخرجه ( الرب ) الى خارج وقال له اظ الى اا السماء وعدا 
النجوم ‏ , أن استطعث أن تمعدها وقال له هکدا بكون نسلك ۰ 

فامن پالوب »> فحسبة له برا = ( تكوين CMe! |١‏ 

وق هدا بقول بولس ٠:‏ 
وعد الله ٠١‏ بل ,تقوى بالارماان معطيا محجدا لله .وتيقن أن ما وعك به .هي 
قادر ان يغعله ايضا: ولدلك ایضا حسب له برا (رومية)۲۲-۱۹۲))ء 


. . وشهك آپراهیم للوط. .ومن:: فع من لۇ منين. باتهم . ابرا 8 ولذلك 
کان يجادل. اللاك الدي: جام لاهلالة اللديرة الظالة وقول ل : 


~١ = 


» أفتثهلك البار مع لاتيم ۰ غسی أن کون خمسون بارا ف المدينة »¢ 
افتهلك الكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الدين فيه ؟ !س 
( تکوین 1۱۸ C(O IY:‏ 
٠‏ وقول الرامير : 
لا تقوم الأشرار فى الدين ولا الخطاة فى «حمالعة الأبرار » لان الرب 
بعلم طريق الأبرار » ما طريق الأشرار فتهلك ‏ مزمور | U١ ٥‏ . 
« كلمسة الرب مستقيمة ؛ .وكل صنعه بالامانة »> بحسب البر 
والعدل مزمور ۲۲ 
وکان وف اللجار خطيب مريم بارا : 
أذ « لما وجدث ١‏ مريم ) حبلى من اأروح القدس ٠‏ فيوسف رجلها 
1ذ کان بارا ولم نشا آن دشھر ھا راد تخایتها سرا مٹی (1A‏ . 
أوكانت عقيدة االمؤمنين باأسيح فى غصرة انه انسان بار : ٠‏ 
تلما راى قائد اة ما كان ء مجد ال قائلا ‏ بالحقيقة كان هذا 
لانسان بارا لوقا ۲۴ ' ° sS‏ 
الحق سبحانة : 
اتسا من قبل تدعوه > اله مو الب الرحيم, (الطور . (A‏ 
كما أنه. من :صفات اللائكة ؛ كما قال تعالى : . : 
rS‏ . فى صحف مكرمة . مرفوعة مطرة ‏ بايدى ٠‏ 


۰ کرام پرړه ٩ه‏ ( عېس : ° 1 — 1( 
واو من صقات لیا کیا یسل فی شان ی بی زرب 
وعیسی بن مریم ۰ 


« وبر بوالدیه ٭ ولم یکن جبارا عصيا ٤‏ . . ( مریم :1( 

« وبرا بوالدتی › ولم یجملنی جبارا شقیا » . ( رلم * ۳۲ ) 

ولذلك كان دعاء اأؤمنين ن وما ازال - هو أن کون عاقبة أمرهم 
مع الأبرار ٣‏ ` 

رتا اننا معنا مناديا ننادی للایمان آن آمنوا بربکم' فامنا » 
رشا فاققر إا ذنوبناأ» وكفر مشا سيئاتنا وتوفسنا مع الابرإر »> ۰ 

( آل عمران : ° 1( 

وما ذلك الا لان الأبرار لهم خبر عقبى. واكرم مستقر ٠‏ 

ان إلابرار الف نعيم ٠‏ على .الأرائك ينظرون . تعرف فى وجوههم 
نضرة النعيم أ ر ( :1 لمطففون ١‏ ا ا )ن 


ومن المتفق' عليه بين المسيحية » والاسلام أن البر باعتباره السبيل 
وكما تنهار الدرة اذا تحطمت نوانها »> كذلك نهار البر أذا فقد الايمان . 


« بها الانسان .. ان الاأيمان بدون اعمال ميت . ألم شبرر ابراهيم 
ابونا بالأعمال اذ قدم اينه .. على المذبح . فترى أن الايمان عمل مع 
أعماله > ويإلاطمال أكمل الايمان » . ( بعقوب ۲ .ت ۲۲ ) 


والقول الفصل فى حقيقة البر » هو ما يقواله القرآن الكريم : 


« ليس البر .أن تولو وجوهكم قبل المشرق والفرب > ولكن البر من 
آمن بالك واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين “ وآتى المال على حبه 
ذوى القربى واليثامى والمساكين وأبن االسبيل والسائلين وف الرقاب ٠‏ 
وأقام الصلاة وآنى الركاة. > والموقون بعهدهم اذا ماهدوا » والصابرين فى 
الباسااء . والضراء وخين البأس » اولثك الذين صدقوا › وأولئك هم 
اتقون » .' ( الىقرة. ‏ 1۷¥ ) 


من هذا نتببن ان البر مرادف للنقوى والصدق مع الله > وان 
الأساس الذى يقوم عليه هو الايمان باه ٠‏ فالايمان أصل الأصول وجوهر 
الحقيغة .» وبدون الايمان بتحفف دمار الانسان ء٠‏ ولا يتحقق الابمان بال 
د بوجي لوجي٠ا‏ خالصا من كل شرك > وتتري ‏ ب سبحانه. س :عن 
3 
لقد عرفت اليشربة الأيمان عن طرق الأنبياء والمرسلين ء وهؤلاء 
تلقوه وحيا من الله بطرق شتى > كانت للملالكة فيه اليد الطولى .. ولقد 
وصل وحى الله الى الناس شفاها وكثابة » ثم جمع وسجل فى كتب 
مقدسة » ومن ثم كان على الؤمنين بالله ٠‏ ان يؤمنوا كدلك باللالكة والوحى» 
ودعاة المدى من الاتبياء والمرسلين ¢ وان ينوا بکتب الل النرلة من عنده 
الخالصة من التغيير والتبديل.. : 


من اجل ذلك نستفتح هذه السلسلة : دراسسة ف الآديان د بهذا 
الکتاب الذی یشحدت ف فصلیه الاؤل والثانی عن رکیزتن من 'رکائر الايمان 
میا اللاك والوحي ؛ ثم زید علیهما فصل اال يتحدث عن الجن ٤‏ 
راذا کان انسان القرن العشرين بتطلع الى إکتشاف وال م 
جنبات الكون الوإنع اهيب » 'فكيف به يتنكر لعنالم الجن القرنب منه 
حسما اخبرته بالك الكتب المقدسة . 


ت ¥ - 


لا شك أن الايمان بوجود الجن يحل للانسان كثيرا من المشاكل 
والالفباز التى قد تحير فکره ونو قعه فى “متاهات من الألاعيب والأوهام ..٠‏ 

ومن التفق عليه ببن اليهودية والمسيحية والاسلام ان قوة الأيمإن 
تنجلى فى اللصديق بالامور الفيبية ء وركله الركين هو الاإيممان بال > 
فانه سبحانه لم ینظره احد قط . ا 


( لا تدركه الأيصان ؛ وهو يدرك الأبصار »> وهو اللاطيشا. الخير « 4 
( الانعام :1 ۱٠‏ ( 


فالحق - جل جلاله - لا ندرکه الانسان الا بع خلقه » وآثار 
رحمته » وجبروت توته ۶ وعظالم آمرم ۰ ˆ a.‏ 

أواللائكة ‏ والؤحى والنبوة لعثبر - بونجه عام د من الامور الفيبية 
التى تشطلب الابمان بها » وهو ا ابقوم على کوتها جقائق بجانب افتبارها 
عوامل ضرورية تدفع الائيسان للابمان بالك .. وهى. حقائق. تدرك وليس من 
اللازم أن تری ) ماما كما أن قوی الطبيعة من مغنطيسية وحاذبيلة 
تدر ولا ترې ٤‏ وقد اوجبت ِ الكتب المقدسة الايمان, پا 4 


Lf »‏ الأيمان فهو اة رما ولح والايمان بامور لا ری ¢ فانه ` 
ذا شهد للقدماء .. . بالايمان. توح لما اوحى الية عن امؤر لم اتر بفد 
خاف فہنی قلکا لخلاض بیته » فيه" دان المالم ؤضار. وارثا' لبر للذى 
حسب الایمان - عبرائیین EY): ۱١‏ 


وقول الانحيل ٠ ٠‏ 
« طوبی للدين منوا ولم یروا ت بو حا ,۲ 4 ۲ .۰ . 
ونقراً ف الفرآن الكرنم بعد فاتحة الكتاب هده الآیاٹ التى تقرر 
جماع الام كله : 
لالم . ذلك الكثاب لا ريب فيه » هدى للمثقين + 
الدين يؤمنون باللفيب ٠‏ ويقيمون الصلاة ومنا رزقناهم بتفقون '. 
والدين يؤمنون بما انرل اليك » وما آنزل من قبلك » وبالآخرة هم 
پوقنون چ أولئك عل هدی من رهم وأولنك. هم المغلحون &. (البقر۱5-ه)ء 
وف جمیع الأحوال لابد آن بقوم الأيمان على برهان . ¢ والا فسدت 
العقائد ¢ وسار گل حسب هواه ٠‏ 
. ومن البراهين التى اقامها القلرآن للنباس ملىئ :وحدانية الله 
تعالی ‏ قوله : 


٢ - 

« لو كان فيهما "لهة الا الله الفضسسدتا » فسسحان الله رب العرشن 
عما بصفون »* 2 أتخذدوا من دونه 1لهة أ 
أكثرهم لا بعلمون الحق فهم معرضون » . ( الانبیاء ‏ ۲۲ ب ۲٤‏ ) 

والله أسال أن همدى الاس الى الايمان الحق » فيتحفق فيهم 
فول الحق ٠‏ 

« ان الذين قالوا ربنا الله > ثم استقاموا » فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون ٠‏ اولك اصسحاب الجنة خالدين فيها »> جزاء بما كانوا 
يعملون ) (۱) + 


احمد عد الوهاب 


الول 


اللاككة 


أو القارئين وخيالاتهم صور الخلائق العارية الجميلة » المبراة عن الكدر 
والخطيئة › الكللة بالبهاء والجلال . 


فی نتاج افکارهم من فنون وآداب . 
ونود هنا ان نلمس الحتيقة فى موضوع اللائكة ‏ هذه المخلو قات 
النورانبة ‏ التي كثر الحدبث عنها فى الكتب امفدسة . 
3% 
الو حى واللائكة فى اليهيمودية والمسيحية والاسلام بالحدیث عن الله 


ستحانه . وبادیء ذی بدء نقشرر قاعدة أصو لبه بجب الا تنيب عن الأذهان 
ولو للبحظة وأحدة »> وهى. ان ٠‏ 


کل فول او حدیث يستطيع ان برسم فى آذهان المشر صورة له > 
فهو قول باطل وحديث خرافة يتثافى مع اساسيات العقيدة نفلا » وعقلا . 
ويمكن البرهنة على حقيفة هذه القاعدة من نصوص الكتب القدسة ء 

تذكر التشوراة أن مو سی اشتافت نفسه لرؤبة الله »> فكان اليه 
وحی الله ( لا نقدر آن تری وجھی + لان الانسان لا برای ویعیش ہ 
خروج ۳۴ ۲ ۲۰ ٠ ٩‏ 


وبقول الوحي على للسان اشعياء : « من تلشبهون الله » وآى شبه 

وقول بوحنا + « اپل لم بنظره أحد فطل الرسالة الأولى])١)١١.‏ 

« ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير ٠»‏ ( الشؤرى ١١:‏ 
کتاب مقدس بتحدث عن الله کما لو کان بتحداث هن ثیء مادی محدود 


الأبعاد والخواص » كان عليه أن يرد الخطا فى ذلك النص الى قصور فى فهم 
الكاتب وانحراف فى تفكيره . 


3% % 
اللائكة فى اسفار العهد الشديم 


ظهرت اللائكة فى صور بشرية لتخاطب الصالحين من البشر وترشدهم 
الى ما يصلح امورهم ٠‏ 


فد جاءت اللائكة ضيوفا آلى ابراهيم وهم بتمثلون بشرا من 'لرجال 
حتی انه < سم عابری سبیل فقام لعجهز لھم مائدة من الطعام ٠‏ وف ذلك 
يقول سفر التكوين ٠‏ 

J)‏ فر فع عينبه ونظر واذا ثلاثة رجال وأففين لديه ٠»‏ فلما نشر ر کض 
لاستقبالهم .١‏ ۰ 


و قال ھم لبو حل قلیل ماع واغسلوا آرجلکم واتكنوا حت الشسحرد 8 
فاخ كسرة خبز فثسندون فلو ېکم لم تجتازون » » 


« هكذا نفمل كما تكلمت .. وآذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة 
اکلوا س تکوین ۱۸ CA:‏ 


ويبدو ان الكلام عن ممارسة اللائكة لتطلبات الحياة البشربة وطبائعها 
من اكل وشرب وخلافه - وذلك حين تظهر للناس قى صور بشرية - انما 
يرجع اساسا الى ما جمح به خيال كتبة سفر التكوين عند حديثهم عن بام 
الخليقة واقتباسهم أساطي تقول بحدوث تراوج وانجاب نسل بين 
اللاتكة ‏ الدين دعو هم لام الله س وين الفتيات الحميلات من رات 
تحواء .. وف هلا قاالوا ۰ 


« وحدث لما ابندا الاس بكشرون على الأرض وولد لهم بنات 
أن أبئاء الله رأوا نات الناس اهن ناٿ ٤.‏ فاتخلوا لانفسهم ناء 
من كل ما اختاروا . وبعد ذلك ضا اذ دل بنو الله على بات النساس 
وولدن لھم آولادا ٩‏ هو لاء هم الجبابرة الدين مغد الدهر ذوو اسم ۰ 
( تکوین ١ ١ ٣ ٩‏ ) 


#H 


~~ ۱٩ س‎ 


وحاء ملك فى صورة رحل الى آبوی .شمشون وهما. بعد عاقردن 
ليبشرهما بوليد منتظر :+ « فتراعى ملاك الرب للمراة وقال لها 


فدخلت المرآة وکلمت رجلا قبااتلة ۽ جاء الى رحل الله وماظ ره 


مححیء كلامك ماذا کون حکم الى ومعاملته ۰ فقّال ملاك الرب لمنوح 
قضاة | : ۲ ۳(» . 


وعندما عرف منوح أن ذلك الرجل هو ملاك الله ٤‏ دفعه خياله الى 
الظن بانه شاهد الله وعليه بعد ذلك أن بننظر الوت : 


« حينثد عرف منوح أنه ملاك الرب . فقال منوح لامرأته نموت 
موتا لأننا قد رابنا الله _ قضاة ۴| ١‏ ۲1 ب ۲٣۴‏ ) . 


والدى حدث بعد ذلك ان منوح وامراته لم يموتا سریعا کما توقع 
لانه اخطا الفكر والقول فما رآه لا يمكن أن بكون سوى ملاك الله . 
% | 
وقد زل فلم كتبة الأسفار حين جملوا اللائكة أبناء الله . فهملا 
سفر أبوب بحکی عن مجمع مقدس ف حضرة رب السسماء والأرض ب 
سا س مرم اش ان ع ا وجرت فيه کومیدیا الهية تقول 
« کان ذاٽ پوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب » وجاء الشيطان 
أبضا فى وسطهم .۰ فغال الرب للشيطان من اين جئتٍ 4 فأحاب الشيطان 
الرب وقال من الحولان ف الأرض و٧ن.‏ اللمشى فيها ++ ۽ نے 1 Y1‏ 0 
.(C—1 f‏ 
%* 
وظهر اللاك جبریل فى صورة رجل من البشر » لبعلم النبى دانيال 
وبفسړ له رۋیا شاهدها فی منامه : ` 


« وكان لما رآبث اناا داليسال الرؤيا وطلبت المعنى اذا بشسه 
انسان واقف قبالتى ٠‏ . وسمعت صوت انسان بين اولاى . فنادى 
وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل' الرؤيا . فجاء الى حيث وقفت ولا 
جاء خفت وخررت على وجھی ٤‏ فقسال لی افھم با ابن آدم ان الرۇبا 


س ١آ‏ ب 


لو گت المنٹتھی واذ کان بتکلم معی کنت مسبخا على وچهى الى الأرض ء 
فلمسلی وأو قفلى على مامی 6 و قال هاندا أعر نك ما کون س 
دانیال ۸ ۵| 1٩۹‏ ) ۰ 


واستمر دانیال يرى جبريل على هيئة بشرية فى مواقف أخرى ٠‏ 

« وبينما آنا أثكلم واصلى وأعترف بخطيتى وخطية شعبى .. 
اذا بالرجل جبرائيل الدى رايته فى الرؤبا فى الابتداء مطارا واقفا نى 
علد وقت تقدمة المساء وفهمنى وتكلم معى وقال يا دانيال انى خرجت الآن 
لاعلمك الفھم ‏ دانیال ٩‏ : ۲۰ د ۲۲ » . 

3% 

ويستطيع الصالحون من البشر ان يروا املائكة فى طبيعنها النورانية 
رؤية قحسها أعينهم تماما كما تحس رؤبة الأشياء امادية »> وكما قحس 
غير الماديات مثل ضوء الشمس ونور القمر والوان طيف الضوء الأبيض . 
ولقد كان هذا هو الحال مع موسى فى بدء تلقى الوحى ٠‏ 


» وأما موسی فکان برعی غنم لثرون حمیه کاهن مدبان . فسا 
الفنم الى وراء البربة وجاء الى جبل الله حوريب » . 


تثو قد بالنار والمليقة لم تكن تحترق . فقال موسى اميل الآن لانظر هذا 
المنظر العظيم ‏ خروج ۲ ١ ١‏ ؟۴». 
وكذلك رأى اشعياء اللائكة فى طبيعتها وهى ذات أجنحة : 


« لكل واحد ستة اجنحة » بائنين يفطى وجه › وبائنين يفطى 
رجليه »۰ وبائنین بطر ٠‏ وها نادی ذال وقال ۰ ٠‏ فدوس قدوس ٤‏ رب 
الحلود مده ملء الأرض ۰ فاهترت اساساٹ لمعتب مں. صوت الصارح 
وامتلا البيث ٠دخانا ‏ أشعياء ١‏ °+ —( 


9% 

هذا وبعد إن نصرف النظر تماما عما فيل عن اطعام ا)لائكة › 
وتزارجهم مع البشر ؛ واعتبارهم ابنلساء الله والخلط بينهم وييلسه س 
سسحانه نجد أن اللائكة فى آسغار العهد القديم تغتنر مخلو قات علوية ` ¢ 
تتعامل مع عبيد الله المختارين ب مشل الانبياء والصالحين ‏ بالتعليم 
والهمداية والرعاية ء ويسنطيع الأنبياء مشاهدتها فی طبيعتها النورانية 
كما انها غالبا ما تشاهد متمثلة اشباها من الرجال و 


HF o 


إ۲ ب 
اإلائكة فى . المهد الجديد 


جاء الالال جبر على هينه رجل من البشر رسولا من الله الى مريم 


« ارسل جبرائيل اللاك من الل الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. 
الى عذرام مخطوبة ارجل من بیت داود أسمه لوسفا » وااسم المدراء 
مریم ٠»‏ 

فدخل اليها اللاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها . الرب: معك 
مباركة أنت فى اللسالء . فلما راته اأضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن 
تكون هذه التحية . فقال لما الملاك لا تخا با مريم لانك قد وجدت 
لعمة عند الله ء 


وها الت ستحبلين وتلدين انا وتسمینه بسوع ‏ لوقا ۴۱-۲۹۲۱». 
%8 
والملانكة واجبات واعمال مثل رعاية الانبياء والمرسلين .وخدمتهم ٠٠‏ 


الفشنة التى جربه بها الشيطان ٠‏ 


« وکان هلاك فى البربة أربعین وما حورب من. الشيطان ۰ وکان مع 
الوحوش. وصارت اللائكة تخدمه ‏ مرفس | ١إ‏ ) ؛. 


» وقال المسيح الح الح اقول لکم من الآن ثرون الىسماء مفتوحة 
سا .الله بصعدرن وسزلون على این الانسان ) اليح )س 
بوحنا | ۵۱ ) ۰ 


%4 


وحين تظهر ا0لاتكة البشر فى طبيعتها النورانية » فانها نكون فى هيئة 
وضاءة مشرفة : 


« ملاك الرب نرل من السماء .. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض 

وللملانكة علم لكنه محدود بالشدر الذى حددنه مشيئ الله ٠‏ 
فهشتاك من الاموز فا غميت. :التازه le‏ ی گل .المخلوقات . و هنهم اللانكة 
والمسيح + ومن هذه الأمور هوعد يوم القيامة : 


إ؟ س 


« اما ذلك الوم وتلك السامة فلا بعلم بهما أحد ولا اللائكة الذين 
فى السماء الا ( الله ) وحده ‏ مرقس CY: ١١‏ 


وقي محاورة بين المسيح والصدوقيين » وهم طائفة من اليهود الدين 
لا بؤمنون بالقيامة » ذكر ان اإؤمئين الصالحين سوف يحيون هناك 
مخلدين كاللائكة لا بدقون اموت لانهم أبناء الله كما يزعم كتبة الأسفار : 


« لا بستطيعون ان بموتوا ايضا لاأنهم مثل اللائكة وهم أبناء الله 
اذ هم أبناء القيامة ‏ لوقا CN.‏ 

وللملانكة عمل فى بوم الثيسامة »> اذ يعهد اليهم بفرز الآبرار من 
الأشرار »> ثم طرح الآخرين فى نار جهنم . فلقد قال المسيح ٠‏ 


( شه ملکوٽت السماوآث شبكة مطروحه فى البجر وجامعة من كل 
نوع فلما امتلأاٽت أصعد وها على الشاطىء وجلسوا وجمموا الحياد الى 
أوعية وأما الأردبام فولر حو ها خار جا ھکد بکون ف ألقضاء العام بخرج 
اللائكة وبفرزون الأشرار من الاأبرار ٠‏ و بطر حو نهم ف اتون النار , هنال 
بكون البكاء وضرير الأسنان ‏ متى (Co. (VY ١١‏ . 

3 

ويزعم كثبة الاسفار أن من.اللالكة من سار وراء رغبانه وضل ٠‏ أ 
ولم يجنب نفسه هران المعصية فاستحق بذلك العذاب الهين وقد جاء فى 
ذلك قولهم 1 ) 


« الله لم بشفق على ملائكة قد اخطاوا بل فى سلاسل الظلام طرحهم 


« اللائكة الذين لم بحفظوا رباستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى 
دينونة اليوم المظبم بقبود ابدبة تحت الظلام _ رسالة نهوذا | 0 ء. 


ولبولس آراۋه فى اللائكة » فهو يزعم انه سبحاكمها فى اليوم اإوعد : 


« الستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم .. الستم تعلمون 
آنا سند لن ملاك »4 فبالاأو لى مور له الحياۂ ‏ )۱( کو رلشو س ٦‏ 


ويضع كالب ,الرسالة الى العبرانبين اللائكة فى مرتبة اعلى من 


اليح : 


آ٣‎ 


« لكن الذى وضع فللا عن اللائكة يسوع نراه مكلا بالج 
والكرامة س عبرانیین ۲ ١٩‏ . 


3% 


فمما سبق نقسرر اسفار المهد الجديد ان اللائكة مخلوقات تستطيع 
الظهور فى هيئة بشرية » آو قى صورة نورانية »> والملائكة علم ء وعليهم 
تكاليف وواجبات › ولهم ارادة حرة ٠.‏ 


3% + # 
املائكة فى القرآن الكريم 


نشا القرآن الكر بم بالکشر ف مو ضوع اتك 6 و شحدٿ عن 
أعمالهم فى الكون » وعلافتهم بالانسان ؛ فى الدنيا والآخرة 


فاملانكة هم رسل الله الى عباده المكرمين من بنى الانسان > وحين 
تاتیهم اللاتكة فى طبيعتها الضيتة فانها تشاهد على شكل جسم من الثو 
ژه. اجنحة نورانية منمددة ٠‏ 


« الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا اولى 
أجنحهة مثنى وألاث ورباع بريد فى الخلق ما يشام ان الله على کل 
شىء قدابر . 


ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم . (قاطر :١د؟)‏ 


نظ تيع ۵ » ول اانه 6 تله الحق والغي 6 وتزجر من 
الكفر والشر : 
« والصافات صفا, ازارات ر زجرا . فالتالیات ذکرا . ان 
المكم لواحد , رب [لسماوات والأارض وما بینهما ورب الملشارف ( ۰ 
( الصافات ' ١‏ س ه) 


. #* 
وق ر الاك ف صورة رجال مڻ ا ٤‏ ولکن هذا لا بھی 
اا ایی ما بمارسه .البشر . من .طبائع وفرأثز > ملل الاكل والشرب 


= ا 


ولقد جاء جبريل الروح الأمين الى مريم لينفل مشسيئة الله بمولد 
الملسيح منها بنفخة قدسية » وكان متمثلا صورة رجل من البشر : 


« واذکر فی الکتاب مریم اذ انشبدت من اهلها مکانا شرقیا . فانخدٹ 
من دونهم ححابا' فارسالا اليها روحلا فتمشل لها بشرا سوا ( 
( مریم ؟ ۱١‏ س ١۷‏ ) 


ولما جاءت اللاتكة ابرلاهيم تبشره بمولد ابنه اسحق كانت على هة 
رجال من البشر . ولا لم یکن آبراهیم قد عر فهم بعك ٤‏ فانه سارع داعداد 
وليمة لاطعامهم »> لكن اللائكة أحجمت عن الطعام ولم تمد أيديها له » 
فشعر ابراهيم لدلك بالخوف والريبة : 


« ولقد جاعث رسلنا ابراھ م بالبشری فالوا سلاما قال سلام فما لہث 
أن جاء بعجل حنيد . فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس مهم 
خيفة قالوا لا تخف.نا ازسلناء الى قوم لوط . وامراته #ائمة فضحكت 
فبشرناها باسحق ومن ورام اسحق بعقوب . قالت :با وبلتى الد واا 
عجوز وهذا بعلى شيخا ان هذا الثىء عجيب . قالو1.اتعحبين من أمر اله 
رحمة الله وبرکانه علیکم اهل البیت انه حمید مجید )» . (هود:۷۳۹) 


% 


وللملانكة علم وفكر ء ولهم ملطسق وفهم يناقش الأمور ويتدبر 
الحوادت ويمرضها للمنطاق رالاستنباط ٠‏ 


فحين اقتضت الحكمة الالمية خلق آدم واستخلافه فى الأرض » 
بدأ شىء ما فى تفكير اللائكة » آذ اعتقدوا أن خلافة الله فى الأرضص اولى بها 
العابدون الطهرون من الخطابا عن أن تكون لخلو قات لها القدرة .على 
سسفك الدم والافساد فى الأرض . لكن اللاثشكة لما علموا بعد ذلك أن 
الفهم والعلم الدى اتميز به آدم علاوة على اقبااله على العبادة والنسبيح 
بحمد الله س كل ذلك بؤهله وذريته للخلافة _ فعندئد أدركت اللائكة 
قبسا من الحكمة الالهية : 


« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا اتجعل 
فيها من بفسيد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بنخمدك ونقدس لك › 
قال آنی٠اعلم‏ ما لا تملمون .+ وعلم دم الأسسنماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال انبثونى باسماء هؤلاء ان كنم صادقين . قالوا سبحانك' 


و س 


لا علم للا الا ما علمتشا انك انت العليم الحكيم . قال با ادم انبنهم 

بأاسمائهم » فلما أنساهم باسمائهم › قال الم اقل لكم انى اعلم غيب 

اللسماوات والارض واعلم ما تببسدون وما كلتم تكتمون ) . 
( البقرة : ۳۰ س ٣٣‏ ) 


ان هذا يبين لنا أهمية العلم فى حياة الانسان » فكما كان الملم 
هو صل الفضل والتكريم للدم فى الماضى › فلا شك ان مصير البشرية 
وما بنتظرها فى حاضرها ومسنقبلها » مرتبط تماما بالتقدم العلمى 
وامكانية انخاذه طربقا الى الخر نقرب الى الله » ألو استخدامه فى الشر 
طريقا مدمرا خطه الشيطان . 
3# 


وللملانكة احاسيس ۽¿ فهم یخشون الله » وينفعلون فزعا' من رهسة 
المواقف واتنجليات الالهبة : 


» ولله لسسجك ما فی السماوات وما ف الأرض من دارة اواللاتكة وهم 
. پستکبرون ۰ بخافون رهم من فو قهم وفعفلون ما امرون € ؛ 


( النحل : )٩‏ د ٠١‏ ) 
حتى اذا فزع عن قلوبهم » قالوا مالذا قال ربكم » قالوا الحق وهو 
العلى الكبر » . ( سا ۲۴۳ ) 


% 
وال)لاثكة درجات عند الله » ولكل منهم مقام لا يتعداه : 
« وما منا الا له مبقام معلوم . وأئا للحن الصافون . وانا للحن 
المسبحون » » ( الصافات : ۱۹۲ د ۱١٣٩٣‏ ) 
(« الله بصطفى من اللاثكة رسلا ومن الاس ٠‏ إن الله سميع بصي ) ۰ 
( الحج : ۷١‏ ) 
والروح طبقة عليا. من طقات الملائكة ‏ وهو من الطفات المنميزة الئى 
یمود اليها بالاعمال المتميزة » مثل السغارة بين الله والكرمين من رسله »> 
بن تلزل اليهم كلب الله » يات تتلى على مسامع البشرية ٠‏ ولقد كان 
جر هو الروح القدس الذى نزل بالقرآن على محمد خاتم اللبيين : 


« وانه لتنربل رب العالين زل به الروح الأمين . على قلبك لتگون 
من المندرین . بلسان عربی مبین ٩‏ » (الشنعراء ' 1۹۲ س 1۹١‏ ) 


~~ ¬ 

J‏ قل نز له ددح القذدس م ريك باحق ليشت الدين آمنوا وھ دی 

وبشری للمسلمين )» .۰ ١‏ ( التحل (Ney‏ 
واإوّمنون الصالخون درحات يتقدمهم طبقة ممتازة هم القفسربون 
الى الله ب.سبحانه ‏ من أجل ذلك يمشديم الله عطاءا خاصا: من عنسده 4 
اذ بؤبدهم بروح من االانكة برعاهم » ویعلمهم ٤‏ ویبشرهم بالخړات : .. 
» أولئك گتب فی قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ». (المجادلة:۲۲) 
ولا كان المسبح من انبياء الله المغربين » فقد ايده الله بالروح القدس» ٠‏ 

ارقى الأرواح »> وهو جبريل الأمين ,..٠‏ 

« آذ قالت اللائكة با مربم أن الله ببشرك بكلمة منه » اسمه الملسيح 

( fo  نارمع آل‎ (٠ 
تلك.الرسل. فضأنا بعضهم على بعض > منهم من كلم الله ورفع‎ « 
,) بعضهم درجات )› وآتینا عیسی بن مرم البيثات واندناه بروح القدس‎ 

( البقرة : ٣ه‏ ) 

: #4 

ولقد جعلت اإلائكة رحمة للانسان ٠‏ تحفظه من الآذى › وتحميه 
من فمل الارداح الشريرة » وتحفظ عليه حيساته الى ان يقفى اله أمرا 


کان مفعولا ٦‏ 
J.‏ وهو القاهر فوف عاده ¢ ویرسل علیکم حفظة 6 حتی اذا جاع 
احدكم الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » > ٠‏ (الانعام : ١ ١١‏ 


وقد بود الى نمض اإلانكة بمهام خاصه ثل رعابة بعض خاق الله 
الكرهين وحفظهم من شرور وعذاب مننظن ' .. 

وتتعاقب اللائكة على رعاية ذلك المبد الصالح وحفظه ما بقى ب۔ائرا 
فی .لطر بق الى الله ٤‏ وممسكا زمام نفسه عن التردى فى ماوية الخطاا 
والشهوات ‏ : 
د له سقبات نس بین پدیه ومن خافه پحفظونه من ابر ا + ان ال 
لا بغر ما بقوم حتی روا ما بائفسهم واذا اراد أله بقؤ م سوا 
فلإ مرد له وما لهم من .دونه من وال ) . ( الرعد: )١١‏ 


¥ 


¥ = 


وللملاثكة واجبات واعمال تقوم بها فى الكون الواسع ء وتتندخل احيانا 
فيما يدر للانسان کاڼه ظواهر طيعية ؛ سواء فی العام الخارحى امحبط به 
و فی عام نفسه وما يعتريها من أفكار والهام وخطرات نفس ولهذا افسم 
الله بها ف مواضع رة من الذرآن : 


« والمرسلات عرفا . فالماصفات عصفا . والناشراث نشرا . 
فالغارقاث فرقا , فاللفياثت ذكرا . علرا أو نذرا » . االرسلاث:٠)‏ 


* 


ولقد كانث اللانكة مع رسسول الله فى هجسرته من مكة الى الديئة ء 
وهم الذين تكفلوا باحباط كل مؤآمرات المشركين لقتله والتخلص منه : 


« الا تلصروه فقد نصره الله » اذ اخرجه االذين كفروا ثانى أئنين 
٠‏ اذ هما فى الغلار آذ بول لصاحبه لاتحزن ان‌الله معنا » فانزل أله سكينثه عليه 
وايده بجنود آم ثروهاا » وجعل كلمة الدين كفروا السفلق » وكامة الله هى 
العلبيا والله عزير حكيم » .` ` ( التوبة : 


وتتدخل اللائكة فى الحرب لشحفق النصر › كا حدث ا امسلمی ف 
غزوة يدر » وف غزوة الأحزاب ؛ ویکون تدخاوم غالبا بنشیٹ اننه, i.‏ 
وتوجيههم الى وسائل تحقيق النصر ٠‏ 


ففى غزوة بدر كان المسلمون قلة فى المدد والتسليح لا بتميزون الا بما 
اطمئنت به قلوبهم من عقيدة التوحيد الخالص > والثفة فى نصر الله » الذى 
سعوا اليه بالعزم الصادق والتضرع الخالى من الغرور والكبرياء : 


« آذ تستفيشون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من اللائكة مردفين»ء 
وما جعلة الله الا بشرى ولتطمش به قلوبكم + وما النصر الا من عند الله أن الله 
عزبز حكيم . اذ بغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من اسم ر 
ليطهركم به ویذهب عنكم رجز الشيطان ولیربط على قلوبکم ویثہبت 
الأقدام ۾ اذ بوحی ربك .الى اللاتكة آئی معکم نشبوا الذي منوا ٠‏ سالقى 
و قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوف الأعناق وأضربوا منهم کل ینان ) 
ذلك باتهم شاقوا الله ورسوله ومن بشاقق الله ورسوله فان الله شديد 
العقاب ) , ٤ ٠.‏ ( الانفال : ۹ ١۳‏ ) 


بالكاافرين > وما القتة فى . قلوبهم: من الرعب. كفيلا. بردهم :خائبين منهرمين : 


۸ س 


« با بها االدين منوا اذكروا نعمة الله عليكم » آذ جاءتكم جنؤد فأرسلنا 
عليهم رحا وجنودا لم تروها وکان الله بما لعملون بصيرا .. 


ولا راي ااأؤمنون الأحراب تالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم الا ابمانا وتسليما . من ااۇمنين رجال صد فوا 
ما عاهدوا الله عليه فملهم من قضی نحبه ومتهم من بنتظر وما بدلوا تبدیلا . 
ليجزى الله الصادقين. بصدقهم وبعذب المنافقين ان شاء أو بتوب عليهم 
آن/ االله کان غغورا ر جیما . 


ورد الك الدين كفروا بغيظهم لم بنالوآ خرا ؛ وكفى الله اأومئين 
القتال وكان الله قونا عزيرا» : ( الاحزاب : ۲١ ۲١۲ ۰٩‏ ) 
% 
وتبشر اللانكة اإؤمنين الصادقين فى هذه الحياة بما يطمئنهم على 
مستشدلهم فى الحياة الآخرة › فتمنخهم بذلك طاقات هاثلة من اليقين 
والثبات + بستعينون بها على شهوات الحياة والامها : 


٠‏ ان الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنرل عليهم اللاثكة الا ثخافوا 
ولا تحرئؤا وابشزوا بالجنة التى كنتم توعدون :+ نحن آولياكم فى الحياة 
الدنيا وف الآخرة ولكم فيها ما تشثهى انفسكم ولكم فيها ما.تدعون ١‏ نرلا 
من غقور رحیم » ۰ ( فصلت : ۳۰ ٣۲‏ ) 


وحن يتعرض ااوّمنون لفمرات اموت فان ا)لاتكة مشر هم باالخرات»؛ 
وتبعث فى نفوسهم الأمن والسكينة فلا يضطربون وهم يننفلون من هثه 
الحباة الفانية الى اطوار تلك الحياة الباقية : 


« الذين تتو فاهم اللائكة طيبين بقولون سلام عليكم. ادخلوا الجنة بما 
کننم لعملون » ,. ( النحل : ٣٢‏ ) 


واذا ما انقضت هسده الحياة > وجاء.يوم القيامة » وهو يوم الفزع 
الأكبر لهول ما يصيب الكون من اضطراب » فان اللائكة :تس تمر فى رعابتها 
للەۇمنين : 


١‏ لا يحرنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم اللالكة هلا يومكم الذى نتم 
توعدون ) . } بياس (Cef‏ 


انوق:الجية. يانم )ۇمىن باللاڭة. زفقاء. .نعمة وشاام-: 


۹ ب 


« وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم . طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا 
الحمد الله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوا من الحلة حيث 
نشبااء فنعم أجر العاملين . وترى اللائكة حافين من حول العرش بسبحون 
بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وفيل الحمد لله رب العالين » . 
( الزمر : ۷١ ۷٣‏ ) 


« جناتٽ عدن بدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرباتهم 
واللائكة بدخلون عليهم من کل باب . سلام علیکم ہما ضبرتم فنعم عقبی 
الدار ») . ( الرعد ' ۲٢٣۳‏ س ٤إ‏ ) 


3% 
وعلى النقيض مما سبق يكون فوقف اللانكة مع الكانرين والمنافقين 
المترددين ء ذلك انه من بدء سكرات الوت فان اإلاثكة 'تإلقف اولك 
الخاسرين بالتمنيف دالآذى وافحساب المسر دلى ما فرطوا فى جنب الله 


بعقائدهم الضالة الخبيثة › ثم یعرضون عابم امشاهد مما يننظرهم من 
عذاب يوم القيامة ء 


فدلك هو الحال مع كل من ضيع حياته ليوا ولعبا » وذلك هو 
الحال مع الدين استغلوا اسم الله لجلب منافع رخيصة لهم وافتروا على 
الله الد ( وزعموا انه قد أآوحی اليهم وأنهم قد صاورو! رسلا وف 
الحقيفة لم لوح اليهم بشیء ۰ 


٠‏ اولك بحق اظلم الظالين لانهم ضلوا انفسهم واضاوا الناس بضير 
عم . 


« ومن .الم ممن افتری على الله کہا أو قال آوحی الى ولم وح 
اليه شىء » ومن نال سانزل مثل ما انرل الله » ولو ترى اذ الظالون فى 
فمرات الوت واللائكة باسطوا ابديهم ٩‏ اخزجوا انفسکم. اليوم تجزون 
عاب الهنون بما كنتم تقلولؤن على الله ير الحق وکنتم عن آباته 
تستکبرون . ولقد جشتمونا فرادی كما خلشناکم اول مرد وتر کتم 
ما خولناكم وراء ظهوركم وما نری:معكم. شفعاءكم .الذين' زعمتم أنهہ فيكم 
شركاء.» القد اطع بينكم وضل عنكم ما كلتم تزعمون ٠»‏ * (الأنعام۹۳-٤۹)‏ 


ت وڳ ن 


« ولو لری اذ بثوفی الذين كفروا اللائكة بضربون وجوههم وأدبارهم 
للعسسك » , ( الانفبال : ۵١‏ س ٥١‏ ) 


« الذين تتو فاهم اللاثكة ظالمى انفسهم > فالقوا السلم ما كنا نعمسل 
من سوء » بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون . فاد لوا اواب جهنم خالدین 
فيها فليس مثوى المتكبرين » ٠‏ ( النیحل : ۲۸ ۲۹ ) 


« ان الذين توفاهم اللائكة ظالى انفسهم » قالوا فيم كنتم > قالوا 
فپها ء فاولنك ماواهم جهنم وساءك مصرا . الا المستضمعفين من الرحال 
والنساء والولدان لا بستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى 
الله أن بعفو عنهم وكان الله عفواغفورا» . ( النساد ۲ ٩٩ ۲ ٩۷‏ ) 

۰ . % 

وعلىالرغم مما راينا من الصلة الوثيقة بينا)لاثكة والانسان > وخاصة في 
٠‏ المراحل المخنلفة ما بعد اموت ء فانها لا تملك من أمره شينا سسواء 
فى الدنيا او الآخرة ء وكل ما يمكن قوله هو أنهم جنود لله ء قد عهد اليهم _ 
بالتعامل مع الانسان حسب قواعد الهية عادلة »> وما على الجنود الا الطاعة 
والتنضيك . وهدا الأمر هين على اللاتكة االذين عر فوا مهمتهم جیدا لاهم . 
احاجلوا بأمر الانسان منلد نشاأته حتى وفاته : 


« وان علیکم لحافظین . کراما کاتبین . يعامون ما تغفعلون » . 
( الائفطار * ٠١‏ س ١١‏ ) 


والحق أن الامر کله لله » الدی تنزه عن أن بشارکه فيه أحد غیره »› 
ولو کان نبيا او ملك : 


وکم من ملك فى السماوات لا تشنى شغفاعتهم شيا الا من بعد 
ان باأذن الله لمن بشاء زيرضى » ٠‏ : ( اللنجم ۲١ ۶٠‏ ) 


« ما كان لبشر أن بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للشاس 
کونوا عبادا لی من دون الله ٤‏ ولکن کونوا ربائیین ہما کنتم تعلمسون 
الكثاب وما کنتم اندر سون ۰ 

ولا بامركم ان تتخدوا اللالكة والبيين اربابا » ايامركم بالكفر بعد 
اذ انتم مسلمون ٩‏ . ( آل عمران : ۷۹ د ۸۰ ) 


۱ - 


« لن بستكنف المسيح أن بكون عبدا لله ولا اللاثكة المقربون » ومن 
بستنکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميما . فأما الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيو نيهم أجورهم ويزيدهم من فضله »› واما الذين 
استنکفوا واستکبروا فيعذبهم عدابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله 
وليبا ولا لصرا» . ( النساء ۰ 1۷۲ 1۷٣۲‏ () 


وعلى كل حال فان اللائكة ترق حال الانسان فى الدنيا ء وتخشى 
عليه ننيجة خطاياه »> وهى لذلك تدعو له بالنوبة والغفرة عسى الله أن 
بعفو عله ٠‏ 


« واللائكة يحون بحمد ربهم وبستففرون لن فى الأرض > ألا أن 
الله هو الغفور الرحيم » . ( الشورى : ١‏ ) 


« الذين يحملون العرش ومن حوله » يسبحون بحمد ربهم ويژمنون 
به ویستغفرون للدين آمنوا ٤‏ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عداب الجحيم ٠‏ ربنا واأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرباتهم ٠‏ انك أنت 


وذلك هو الفون العظيم » . ( غافر ‏ ۷ ٩‏ ) 
3 
هتا وبعد إن انتهت دراستنا اوضوع اللائكة فى القفرآن 


الكريم بهذا الدعاء اللأاثكى الحنون ‏ فان النصوص القرآنية الواردة فى 
أمر اللاتكة تدعونا الى ضرورة الإيمسان بهم »> وبعلاقتهم الوطيدة بالانسان 
فی شتی مراحل حیاته ۰ 

وكيف لا وهم قرناء للانسان »› رقباء على افعساله » وهم الوسيلة 
والسفرة الذين انزلوا رسالة الله ء ولقد اوجب الله الاأيمان بهم واعشر 
انکارهم کفرا وضلالا بعېدا ؛ وذلك فی قوله سېحانه : 


« با ايها الذين منوا ؛ منوا بالل ورسوله والكتاب الذى نرل على 
رسوله والکتاب الذی اثرل من قبل » ومن پکفر بالله وملالکنه وکتېه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضلل ضلالا عدا » . ( السام ' ۱۴١‏ ) 


E 3# 


س إل 


وتفول دائرة المعارف البريطانية : ١‏ يستخدم لفظ الوحي فى اللاهوت. 
ليدل على الحالة الثى يكون فيها الانسان تحت التاثر الالهى المباشر ء 


وبعنى الوحى تجرد الانسان ليكون فى قبضة الاله > بحيث يصي هذا 
الانسان هو الطريق او الفلاة التي سری فیها وحی الله من كلام. 


ونجمل ما سبق ف موضوع الوحى فنجد اننا ڏستطبع القول بان : 


الوحى فى صورته الصامة هو نوع خاض من تعليم الله لخلشه . 
ويكون ذلك التعلبم بوسائل مختلفة بتعرض لها من أوحی ا ¢ کہا یکون. 
تناج هتا التعطيم فى الغالب كتابات مفدسة ٠‏ 

والسوف نيحث فیما بلى حالاث الو حى, ووسائله ۰ 


E 
 ميدسقلا الوحى فى المهد‎ 


٠‏ تان اؤل الوحى اللى البشر هو ما كان من كلام الل الى آدم وتعليمه. 
من الوصايا' ما بميز به بين ها ينفعه وما بفره : 


« واخذ الرب الاله دم ووضعه قى جنة عدن اليعملها وبحفظها ٠‏ وأوصى 
الرب الاله ادم ا الحنة تاکل ااا واما شنجر مور ر 
0 ¥ 4 . ۰ 


ولاف كثبة الانستفار ان کلام االله الى آدم اوزوجه حواء کان ذا صوت. 
محسوس تعيه آذآن البشر وهلا سخالف الق اعد ة الأصولية التى, 
ذ کر ناما سلفا : 


« اولمعا صوت الرب الاله اشيا فى الجثة عد هيوب ريح الثمار .. ۰ 
فاخا ادم واآمرآنه من وجه الربا لاله ف اوسظ شسجز الجنة . 


فنادى الرب الاله "دم وقال له أبن اآنت ؟ 


—Encyclopaedia’ Britannica, 1960 f 
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۴۷ 


فقال سمعت صوتك فى .الجنة فخشيت لالى عريان فاختبات . 
. فقال من أعلمك انك عرباإن . ٠‏ هل اكلت من الشجرة التى أوصيتك 
ان لا تال .منها . 
فقال دم الرأة التى جعلتها معى هى ااعطتنى من الشجرة فأكلت . 
فقال إلرب الاله للمراة ما هذا الذى فعلت ؟ 
فقالت الراة الحية غرننی فاکلت  ...‏ نکوین ۴ :۸ ١١۳‏ » . 


وکان وحى الله الى خلقه عن طريق الرؤیا الت ب برها النائم حتى 


ذا ما استیقال من نومه شعر ان رؤیاه فد ملكت عله کل نفسه > اطا 
بها قلبه .وعلم ان ذاك وحى من الله ء . 


فلقد. كان هذا هو الطإل مع ابراهيم أبى الانبياء لخليل الرحمن : 


« بعد هده الأمور صان كلام الرب الى ايرام فى الرؤبا قلالا . 'لاتخف 
يا.ابرالم . انا ترس لك اجرلك كثيرا جدا . فقال ابرام ايها السيد الرب 
ماذا تعطینی وانا ماض عقیما.:. ‏ لكوين ۲١ : 1١‏ » . 

وکانت الرۇيا هى سبيل الو حى لاغلب الانبياء ؛ 

« فى تلك االليلة كان كلام الزب الى ناثان (.السى ) قائلا . اذ 


وقل لعبدی دأود ٠‏ متى كملت ابامك واضطجعت مع ابائك اقيم م 
تلك الذى یخرح من احشائك واثیت ۰ هو شی ینا لاسمی . 


. فحسب جميع هلا الكلام' وحسب كل. هاه الزؤبا كلك کلم تاثان 
داود ‏ صمواأيل الثانى ۷ : )€ ب ۱۷ » . 


« فى. تلك لاللدلة تراىء الله لسليمان وقال. له اسال ماذااعطيك . فقال 
سلينمان لله انك قد فعلت مغ دالود بى رحمة عظيمة وملكثلى مكانه ., 
فاعطنی الآن: حكمة. ومعرفة: ۰۰ فال اال السلنمان ` من جل أن هلا 
کان ى لبك »+ » قد اعطيثك حكمة ومعر فة وإعطيك فنى واموالا چاه ت 
أخبار الايام. الثانى o. . » ١١ ¥ ? ١‏ 


3 


-- A ~— 


لكن اثر وسائل الوح شيوعا هو ها كان من ظهور اللانكة فى صور 

بشرية ء تخاطب اليشر بلفاتهم »+ وتملفوم وحى الله ٠‏ فذلك كان الحاال 

مع ابراهيم ولوط وبعقوب ودانيال الذى تكفل بتمليمه جبريل > وذلك 
كان الحال مع غيرهم من الأنبياء . 


وقد يسمع اليد الصالع أصواتا تناديه فلا بميها اول الامر » حتى 
اذا ما عرفه بخبرها احد ممن بقرعون الكتاب من فبله ويعرفون طرف 
ااوحى المختلئة لاعليم الىشر › فمندئت تطمئن نفس ذلك المد الصالع 
لهذا الذى باثيه ويمام آنه قد صار نيا يوحي اليه ء 


لقد كان هذا هو الحال مع صموئيل الدى كان. صبيا يخدم فى 
يبت الرب مع الكاهن عالى . فقد حدث بالليل « أذ كان عالى مضطحما, , 
وعيناه ابتدأتا تضعفان لم در ان بضر . وقبل أن بنطفیء سراج الله 
وصموثيل مضطجع فى هيكل الرب الدى فيه تابوت الله » أن سممع 
صموئيل صوتا بنادبه باسمه فظته الكاهن عالى ولذ ذهب اليه . فقال 
عالى (١‏ الم أدع . ارجع اضطجع . فذهب واضطجع ¶ ٠‏ 


وتكرر ذلك مرتين اخربين وآلداك فم عالی انه صوت الوحی یناڊی 
صموئيل فامره أن بقول حن سمع اللندا « تكلم لان عندلك سامع » 
وعندئد تلقى صموئيل وحيا بقول ٠‏ « هوذا:انا فاعل مرا فى اسرائيل كل 
من سمع به تطن أذناه . فى ذلك اليوم أقيم على عالى كل ما تكلمت به على 
بيته ». من أجل الشر اللى بعلم أن بنيه قد اوجوا به اللمشة على 
أنفسهم د الردعهم ء أ . ِ 


وکبر صمو یل و کان الرب معكت ءم وعرف جمیع اسرالیل من دان 
لی ر سبع أنه قد أۆتەن ص وليل تبيا. اللرب ص مولب ل 
الأول ٣‏ : اء ». ٤‏ 


وجدنر بالذكر: أن . اللمنبة' الثى حلت بالكاهن عالى وسته » 
ذلك أن اغتصبوا السام . اسرائيسل وزتوا بهن فى بيث العبادة : 
» وشاخ عالی جدا وسمع بکل ما عمله بنوه بجميع.اسرائیسل 
وبانهم کانوا بضاجعرن اللنساع المحتمعات ف باب خسم الاجتماع ۽ فقال 
م لاذا تسملون مشل هذه الاأمور لای اس مع بأمور کم الخيثة من 
جميع هلا الشعب ‏ صموئيل الأول ۲ CIF mT:‏ 
% 


۳۹٦ د‎ 


اوقد يلظر العبت الصالح الى السماء فيرى ظللا من النور او النار 4 
تشد نفسه اليها › وتستولی على مشاعرها »> وعندئد يسمع وحی الله > 
فذلك كان اول الوحى الى موس : 


« وما موسی فکان برعی غنم پثرون حمیه کاهن مدیان . فساق 
الغنم الى وراء البربة وجا الى جبل الله حوريب . 


وظهر له ملاك الرب بلهیب نار من وسعل عليقة فنظر واذا الوليةف 


اتتوقدا بالشار والعليقة لم تكن تحترق . فقال مؤسى اميل الان لانظر 
هدا المنظر العظيم اذا لم 'تحترق العليقة . 


موسی موسۍ . 


فقال هاندا . فقال لا تقترب الى هاا هنا . 


ثم قال : اا اله بيك ابراهیم واله اسحق واله بعقوب قنطی موسۍ 
وجهه لاآنه خاف آن بنظر د خروج ۳ ۱ ب ١ء‏ 


ولا کان الانسان بترکیبه البشری وما Sh‏ فيه من ماديات » 


ما راه موسی کان شیا من مجد 5 : 


اذ بهد آن. تمزس موس على وح الله وزاى من لاٹ ما رای » 
اشتاقت نفسه ان ينظر الى 1 الله ء فجاءه القول الحق : 


- لا تقدراان تریاوجهی ...لان الانسان لا برانی وبعیش ہے 
خروج ۳۲۳ : ۲۰ ٩‏ . 


كلالك قد يمع وحى الله اتيا من خلال السحاب وف ظلل من 
« قال موسى لمارون قل لكل جماعة بئى .اسرائيل' اقتربوا :الى امام 
الرب لانه قد سمع تذمركم > فحدث اذ کان هارون يكلم كل جماعة 
بنى اسرائينل أنهم التفتوا : لحو البرية » واذا مد الرب قد ظهر فى 
السحاب .ء 
. فكلم الرب .موسى قاتلا ۰ سمعت تمر بئی اسرائیل- خوج 
o ONAN‏ 
+ 


س مج ت 


وقد برى العند الصالح مناظر عجيبة فى .السماء ,تضاجبها عواصف 
وزوابع ؛ ثم بجیئه صوت الوجی بعلمه » کا کان الامر مع ایلیا وحزقیال : : 


« کان کلام الرب اليه بقول مالك ها هنا با اناليا . فقال قد غرت 
شر ة للرب ٠‏ فقال. اخرج وقف على الجبل e.‏ واذا 0 .ربح عظيمة 
وشديدة قد شقت الجباال وسرت الصخور » ویعد الربح زلزلة » بعد 
الزالزلة نار ء.. 


وبعد الثان صوث منخفض خفيف ۰ لما سسمع ايليا لف وجهه 
بردائه وخرج ووقف فى باب المغار ة واذا.بصوت : :اليه .قول مالك ها هنا 
با اليا . فقال غرت غيرة اللرب اله الجنود لأن بنى اسرائيسل قد نر كوا 
.عهداك. ونقضوا مذايحك وقتلوة آنبيا(ك بحد. السيف فقيت أنا وحدى 
وهم بطلبون نفسى لياخذوها . فقال اله الرب اذهب راجعا ف٠‏ طربقك الى 
دمشق وادخل وامسح حزائیل ملكا على ارام . وامسح لاهو بن تمشى 
ملكا على اسرائيل وامنح اليشنع بن شافط من "بل محولة نبيا عوضا 
منك الملوك الأول ۱۹ ١١-۹‏ ) ء 


» کان ف سلة الثلائين o‏ واا بن المسبنين علك نهر حايور ُن 
السماوات ازفٹشحت .فرایت دڑی الله . e‏ ضار کلام الرب آلى حز قیال + 
ا اض الكلدانيين . عند نهر خابور ٠‏ وکانت عليه هناك يد الرب.. 


قنظر واذا بر لح عاصفة جاءت من الشمال . سحابة مظيمة ونار 
.متواصلة وحولها عبان ومن وسطها كمنظر النحاس االلامع من وسط 
التآر ٠‏ ومن وسطها. شيه. أربعبة حیوانات وهذا منظر ها لها شه 
السان . ولكل واحد اأربعة أوحه ولكل واحد آربعة أجنحة ۰ ورجایا 
. ارخل. قائمنة. :وأقدام .أرحلها كقذم رجل. العجل .وبا قة کمنظر التحاس 
المصفول > وأیدی انسان تحت اجشحتها على جوانبهاء الأربعة . وزآبت مثل 
منظر ألنحاس اللامع كمنظر نار داخلة من حوله . مثل منظر نار ولها 
امعان من خولها . كمنظر القوس التى فى السحاب يوم مطر هكذا منظر 
اللمعساان من حوله . هذا منظر شبه مجد الراب . وما رابته خررت 
علی وجهی ۰ اوہنمغت 'صدوت-متکلم .. 


۰ ب فقال ای يا أين آدم رقم على قدميك فاتكلم معا : : فدخل فى روح لما 


وقال لی با آبن دم Û1‏ ملك ان بنى اسزائيل الى آمة متمردة 
قد تمردت على هم وآباؤهم عصوا على الى ذات هذا اليوم ٠‏ والبنون 


ت ا{ — 


بالقناة الو جوه والصلاب القلوب أا مر سلك اليم ۰ واما اانٹ با آین آدم 
فلا خف متهم ٠٠‏ الت ساكن بين العقجارب ٠٠‏ من لاهم لا تخا ومن 


ونث اا این آدم اسع ما انا مکلمك به لا نکی متسردا کالبیت 
.المتمرد  ,.‏ حزقيال | ؟ CA)‏ 
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ونجد الكشم من اسغفار العهسد القسسديم قد كتب على اساس 
'انه کان وحيا نطسق به عبد صالح جاءته كامة الله بطسريقة ما ء 
بفذلك ما نجده ف اسفار الأنبياء الكبار مثل ٠‏ اشعیاء وارمیا : 


« ربا اشعیااء بن آموص التی رآها على بهوذا واورشلیم . 
اسمعى #بتها السماوات واصفى ايتها الأرض لان الرب يتكلم . 


ربيث بين ونشاتهم . أما هم فعضوا على . الشور يعرف ٠قائيلنه‏ 


.ويل للأمة الخاطئة الشعب الفقيل الاثم انسل فاعان الشر أولاد 
«مقسسد ان٠ ٠‏ ترکوا الرب آستهانوا بقدوس اسرائیل آرندوا الى وراء ٠‏ 
علام تضرہون بعد . تزدادون زيغانا كل الرس مريض وكل القلب سقيم .. 
أشمياء | ° (o‏ 


۵ لام ارما ی خاتا من الكهنة لذن ف عناوث فی رض بنیامین ۰ 


الت كلمة الرب الى قائلا . مثاما صورتك فى البطن عرفنك :وقلا 
خرخت سن آل رحم قدستاث جماتك نپا ااشعوب:.. فقلت ۲ء را سيد الربب 
انی لا آعرف أن تكلم لأنى ولك . فقا الرب لى لا تقل انى ولد لانك الى 
أكل من أرسلك اله .تذهب وتتكلم يكل ما. مرك به .: لا تخفا من .و جوههم 
الأني. انا معك ,لأنقدك نول الرب . 


وقال الرب لى ها قد خعلت کلام ف" فمك . انظر- قذ وكلتلك. هد 
اليوم على الشعب واامالك لتقطع وتهدم وتهلك وتنقص وتبنى وتغفرس ‏ 
ارميا ١‏ : اس .ا" ' 

كلك کان الحال مع الأنبياء آلالنن مشر الأصاغز وهم : ۰ اهوشع, ¢ 
ويو ثيل ¢ وعامواس ¢ وعو یدیا ٤‏ واونان ( ومیخا ٤‏ وناحوم ٤‏ وحىقوق “4 


— 
وصفينا »> وجحى ٠‏ وزكريا "٤‏ وملاخئ » اذ أن الأسغار التى تحمل أسماءهم 
به السنتهہ : : 
« قول الرب الذى صار الى پوئیسل بن فثوثيل' . 
اسمعوا سلا بها الوح وأصعُوا ا جميع سکان الأرض »» 


| اصجوا اھا السکاری وابکوا وولو لوا ا جمبع شار بی الخسر ٠.‏ سه 
وئيل | : | سه » ؛ 


« اقوال عاموسالدئ كان بين الرعاة من تقسوع الثى رآها غن. 
اسرائيل . 


فقال ان الرب يزمجز من. صهيون وبعطى صوته من اورشليم فتلوح. 
مراعى الرعاة وبيس راس الكرمل + عاموس إ۱ eT‏ 


9 رۋيامويديا . 


هكذا قال اليد الرب عن ادوم . سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل 
رسول بين الأمم . قوفوا ولنغم عليه للتحرب .. س عوبديا ١‏ ۲ اء أ 


« صار قول الرب الی ونان ہن امتاى قاثلا . قم اذهب الى نيئوى. 
امدينة العظيمة وناد عليها لانه قد صعد شرهم أمامى.. - بونان ۲-١:1‏ » . 


« قول الرب الذى صار الى ميخا المورشتى .. 


٠‏ اسمعواايتها الشعوب ء جميعكم ٤‏ اصغى أبتها الأرض وملؤها وإليكن. 
االسيذ الرب شاهدا عليكم من هيكل قدشه . ب ميخا | ٠١:‏ ۲ ) . 


} وحی صلی ینوی ۾ سفن رۋيا نالحوم الألقو شى * 

الراب أله غيور وملتقم ۰ الرب منتةم وڏو سخط . الرب منتقم من. 
مبفضیه' وحافظ غضيه على أعدانه ۰ ن لاحوم ۱ ٠‏ | س ۲ 

كلمة الرب التى صارت الى صفنيا بن كوش .. 


رعا ءانرع الكل عن .وجه الأرض.بقول الرب . انزع الالسان والحيوان . 
آنزع طيور اللسماء وسممك البحر والمعاشر مع الأشراز واقطع الانسان. 
عن وجه الأرض يقول الرب ‏ صفينا 1 ١د ٣‏ » . 


-.( 


« فى السنة الشانية لداريوس الملك .. كانت كلمة الرب عن بد ند جحی 
الئبی الی زربابل هکذا قال رب ا قائلا.. هذا الشعب قال ان الوقت 
لم ببلع وقت بناء بيت الربا _ aT‏ 


« فى الشهر الثامن فى السبنة الثالية لدار بوس كانت كلمة الرب الى 
زکریا بن برخیا بن عدو النبی قائلا . قد غضب الرب غضبا على 
آبانکم ۰.د |۱ ° | س € e‏ 


| الاين کرم ارال والمبد کرم س يله ٩‏ فان کنت انا 1ا فأبن کر امتی 
وان کنت سيدا فان هیبتی قال لکم رب الجحنود بها الكهنة المبحتقرون 
اسمی وتقوالون بم احتقرنا اسمك . ٠‏ ملاخی ۱ : | = 1 » » 
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ولد عرفا ان من اللائكا ارواحا متميزة اذا ما حلت بالعند . الصالح 
انطفنه دو خی الله > وصار هو لسانها انكام بصوت سهعه الذان البشرية 
وتعی ما يقول ۰ ب 


ولذلك قال موسی : « با لیت كل شعب الرب کانوا انبياء اذ جفأل 
الرب روحه عليهم ۰ اعدد 2.1 ٩‏ ) . 

وکان کلام صموئیل النبی آل شاول وهو بعلمه احدى ظرق الوحی 

« عند مجيئك الى هناك الى المديسة انك تصادف زمرة من الانبياء 
نازلين من الرتفعة ؛. وهم بتنبأون . فيحل عليك روح الرب فتتنباً معهم 
التحول الى رجل خر ء. 


وکان علدما آدار کتفه لکی ذهب من علد صموئیل أن الله اماد 
قابا خر | + 

و جاءوا الى هناك الى حبعة أذ بزمرة من الأنبياء لته فحل 
علية روح الله فتتباً فى وسطهم _ صموئيل الأول ٠١ ٥ ٠١‏ ) ء 


وهلده هی كلمات داود الاخررة ٠‏ وحى داود لن سی .ووجی 
الرجل القالم فى الملا مسيح اله بعقوب ومرنم اسرائيل الحلو ٠‏ دوحج 


س س . 


الرب تكلم .بى وكلمته على السانى قال اله اسرائيل الى .. اذا اتسلط على 
.الناسشن بار تلط بخوف الله وكنور الصباح اذا اشر قت الشمس - صموئیل 
الئان ۲٢۳‏ ؟ {١‏ ) ء . . 


وبحکی حزقیال بدء الوحى اليه فيقول ١‏ سممت المتكلم معى . 
وقال لى با ابن دم نا مرسلك الى , بن إسرائي لن الى امسة متمردة - 
حزقیال ۲ : ۲ سه 


# % 


وبعد - ان خلاصة القول فى موضوع الوحى كما تبينه دراسة اسفار 
المهت القديم تلمثا أن « رجال الله ) االذين عاشوا على الارض قبل ان 
يوجد اسراثیل وذرڼته » وكذلك الذين ظهروا ف الشعب الاسراثباى من 
انبياء ومرزسلين » قد تلقوا و حى الله بطرق مختلفة ء يمكن اعتبارها مر جما 
مقارنا لدراسة حالات الوحی › کما پمكن الخیصها فیما بلى : 


.۱ س..الوخی بالكالام شه .المناشر ن. الله. والانسان 6 او بلعب اذق 
بانه کلام (( من ورال حجاب “ وقد تعرض الذلك آذم وموسی . 


۲ ب الوحى بالريا المنامية كما حدث لابراهيم وبعتوب وسلیمان 
وغیرهم .۰ , u‏ 


۴ - ظهور اللائكة فى صور بشرية نعام النساس باتهم وحى اله ء 
وتلك احدى .الطرق ,الشائعة التى. تعلم بها ابرآهيم ولوط ويعقوب وابليا 
وداليال الذى علمه جبریل . 


£ ب هور 1 ا طسیعتها النوزانيه تصاحبها هالات من الور 
أو الشار وظلل. .من الغمام ومن ورأع ذلك اتی صوت ١لو‏ جی کہا حجدث 


موسي وابليا وحرقپال . 


٥‏ ب وقد تسسمع اصسوات اللائسگة من بعد وٹی خقساء وهی تلقی 
بالوحى الى العبد الصالح › كما كان الحال مع صموئيل وغړه + 


٦‏ وقد يحل روح هن الله على المبسب الصالح وعندئد قد تتغبر 
حالته الطليعية ويلقى اله بالوجى فيعبه ویتکلم په ٤‏ کھا حدت اشارل 
ؤداود وابلیا وحز قيال . 


سے" $0 .-- 


۷ ى كذلك قد تنفعل نفس المد الصالح بما يفيض على لسانه لاما 
يشتهر بین ااناس بانه وحی الله + ونجد ذلك ما کان من امر الأنبياء ˆ 
أشعياء ٠٤‏ وارمياء» وبوأئيل »> وعامواس > وبقية الالبياء الاثنى عشر, .. 

ومن الواضح أن العبد الصالح يمكن ان ياتيه الوح بطرق مختلفة ء 

هتا ب ومن البديهبات المسام بها هو آن الوحی ارلا واخړا برتبط 
بمن اوحی البه »> فذلك كان ايمان الناس بصدق الوجی يجب ان يسبقه 
ابمانهم بصدق من آوحی الإبه »› وتقتهم فی اماننه › وما اأشتهر به هن طهر 
وفضل.ء واذا. كان ذلك الذى اوحن اليه قد. تعفف عن 'الكذب.على.التاس > 
فمن باب اولی .انه لابد وان اتتحسرق من:الكذب على الله ٠‏ + ان سادا مر 
لا يقل الجدل ٠‏ . 
ؤهن رحفنة اله بخاقة .ان اصطفى من الاس انبياءه وزسله. ٤‏ ممن 
عطرت سړتهم ٤‏ وطابت: ذکراهم » وكاتوا فوق. مستوئ الشسهات + 


E 


س .مه 
الوحى فى العبد الجديد 


تقون اشفار العهد الجديد ان طرق الوحى الى انبياء الله كشرة 
ومتنوعة › وانها جمیعا تهدف الى تعليم الناس دين الله عن طريق رسله 
الذين جعلوا ائمة للبشر : 


د ا مد ما لم ابام بلابام ديا اولع وطرق كثيرة . كلمنا ف 
هله الابام الأخيرة فى ( المسيح ) عبرالیین aT ١‏ ۰ 


وبذاك تعترف السيحية بجميع طرق الوحن التى'اشرنا اليها فى. 
الفصل السابق ٠‏ وبجانب ذلك فانا. ند فى اسقار المهسد الجديد تفصيلا 
لحالاث الوحى ووسائلة › ومتها : 


۰ خود لتك لبشر ف صورة جسية » تغابم بافامم + دتمم 
وحی الله کما فعل چېریل مع زکربا حین بشره بابنه بحیی : 


عن يمين ملبح البخور . فلما رآه زكربا اضطرب ووقع عليه خوف . 
فغال له. اللاك لا تخف با زكريا لان طلبتسك قد سمعت وامراتك اليصابات' 
ستلد لك انشا وتسميه يوحنا . 


فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأنى شيخ وامراتى متقدمة فى أيامهاء 
فأجاب اللاك وقال له نا جبراليسل الواقف قدام الله وأرسلت لاأكلمك 
وابشرك بھذا ہے لوقا | : ۸ ۱۹ » . 


ویکون الوحی برؤبا برها العبد الصائح ف نومه وبوقن انها تعليم من 

آلسماء فبتصرف على هتا الأسااس ء وقد حدث ذلك ليو سف النجار خطيب 

مريم ٤‏ الذى لماعرف سر حملها لم بستجب لوساوسه ف مرها ٤‏ ثم امتنعم 
معاشرتها حتى ولدت المسيح ابنها البكر ٠‏ 


« أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا . لما كانت مريم مه مخطوبة 
ليوف قبل ان يجتمعا وجدث حبلى من الروح القدس . فيوسف رجلها 
اذ کان بارا ولم نشا أن دشهرها اراد تخلیتها سرا * 


ولكن فيما هو متفكر فى هذه الأمور اذا ملاك الرب قد ظهر له فى حلم 
قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امراتك لان الدى حبل به 
فيها هو من الروح القدس . 


~~ ¥ 


ا اظ ی و ا ++ 
بعر فها حتی ولدت انها الىکر + ودعا اسمه لسوع متی ۱ e C fo IA:‏ 


ولقد تعرش الجوس الدين اروا مرم وابنها ٤‏ الى وحى فى الرؤبا 
البسارك : 


« توا الى ليت ورأوا الصبن فع أمه مريم. ٠»‏ فخروا وسجدوااله ء. 
م اذ اوحی الیھم فی حلم أن لا ار حصوا الى هیرودس انصر فوا فی طريق 
اخری الی کورتھم د متی ۲ : ۱۱ ۱۲ » . a‏ 


وتکرر الوح بالرژیا لمنامية الى يوسف النجار : 


« وبعد ما انصرفوا اذا ملك الرب قد ظهر ليوسنف فى حلم قاثلا قم ' 
وخذ الصسى وأمه واأهرب الى مصر وكن هنال حتى اقول لك لان هیرودس 
مزمع أن بطلب الصبى لیپلکه . فغام وأخل الصبى وامه ليلا وانمرف 
الى مصر 

فلا مات هيرود اذا ملاك ارب قد ظهر فى حلم ليوسف فى مصر 

قائلا قم وخل الصبى وأمه واذهب الى أزض اسر ایل 4ه ولا لمع ان 
آرخیلاوس بملك على اليهمودية عوضا عن هيرودس ابيه حاف .ان بذهبا. 
الى مناك . 


واد اوی البق حلي ا انضرف الب لواح الجليل وأئى وسکن 
* 


ويكون الوحى بحلول الروح على المبد الضالخ .» فيدلق . بالحق ويقول . 
الصدق ٠‏ ولفد إعان المسيح أن تيوءته فد تحففت بروح الله الذى حسل 
عليه ٤‏ والڌى ايده الل به . 


» ودخل المحمع حسبا عادته د e)‏ وقام ليقرا . 


فدئع اليه سنغر ' اشفباد االئنى ھ4 ولا فتح السفر وجد الو ضع الدى 
کان مکلوبا فیه..: دوح. الرب على لاله مسجحئي لابشر المساكين آرسلنى 
لأشفى المنكسرى إلقلوب . -» م طوی الفر وسامه اللخسادم e‏ 


س ۸ — 


.حل الروح على تلاميد المسيح ومن معهم فأصابتهم حالة الوحى >. 
وعندئد سخن اليهود منهم وظنوهم سكارى ومخبولين - فقام بطرس يوضح: 
المي قف وبقرران حلول روح الله على الجملوع من الئاس انما كان تحقيقا 
لنبوءة وردت فى أسفار الممد القديم عما سيكون فى .خر الزمان - وهو 
الزمان الد عاش. فيه :بطر س ومن معه من نحو عشرين قرا مضت حٿي. 
الآن ويقول : 

« امتلاً الجميع من الروح. القدس واسدأرا بتكلمرن دالمسنة آخری. 
كما أعطاهم الزوح أن ينطقوا .. فبهت الجميع وتمجبوا .. وکان آخرون 
لستهزءون ,. فوقف بطرس مع الجد عشر ورفعم صوته وقال الهم نھنا 
الرحجال اليهود .. ليكن هذا معاوما عندكم واصةوا الى کلامی ٠‏ لان هولاء 
ليسوا سکاری کما انتم 'نظلون چ لان الساعة الثالثة ن ألنهار ۰ بل ھا 
ما قیلل بیوثيل النبى . قول الله ٠‏ ويكون فى الأيام. الأخيرة انی سکب من 
روحې علي کل بشِر فیتنبا بنوکم ویری شبابکم رڑی ویحلم شیوخکم 
احلاما . وعلی عبیدی.ایضا وامائي اسنکب من روحی فی تلك الایام فیتنہاون. 
اعمال الرس ۲ ٠‏ € 1۸ ) + 
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والخلاصة آن حالات الوح ووسائله, ف ايحي 1 تخرج اعا 


رایثاه :ف البهودية ٠‏ 
# 3# 

هتا س واذا كانت :اغلاب .اسفار إلعهد الشديم قد قرر كانبوها آنوا 
وحی سماوی نطقت به السنة الانياء - وقد رابنا ذلك سالفا س فان الاس 
يختلف تماما بالشسبة لأسغار المهد الجديد ء ذلك ان اغلىي العظهى, 
من هذه الأسغفار رر صراحة آو ضهنا » نها مجهودات خاصة > 
وكتاباث شخصية » انشاها كاتبوها لبيسان قصة اإسبح » ورسالته. 
ونشاط تلامیذه ت کما غرفها. اولتك اكناب + 


وبتبين ذلك من دراسة هله الأسفار على النحو التالى : 
(1) الاناجيل : 

| ب انجیسل لوقا : 

بدا لوقا انجیله بیان ما ذقعه الى تأليفه فيقول. : 


3 أذ کان کثیرون قد أخدوا تاليف قصة' ف الأمون اعرقنة: ملدلا 
کها سلمها الينا الذين کانوا منل البده معانئين وخداما للكلمة « رآنٹث “U!‏ 


سات 


ايض اذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن اكثب على التوالى اليك 
اها العزيز ثاو فيلس لتعرف صحة الكلام الدى علمت به لوقا ١١١س‏ ». 


وبتضح من ذلك عده أمور ٠‏ 


— ان کشرلن قد ٫أخذوا‏ في تاليف قصص عن المسيح ويشارته 6 وهم 
د کيو اناجيل من عندهم ومن المعلوم أن القرون الأولى من المسلاد قد 

نتشرت فيها اناحيل کثر ة » 

وان لوقا كتب ما كتب كرسالة شخصية الى عزيزه ثاو فلس الذى 
قيل انه كان اثربا من الاأسكندرية . 

ت وآن الوقا کتب رسالته الى ثاوفلس ل دای ا 

ا يدر بخلد لوقا إن ما كته داك وف بكون سغرا مقدسا 
يستخرج منه ملابين البشر عقائدهم الدينية » لان ما كتہه رسالة شخصية 

وغنى عن البسان أن لوقا لم يكن من تلاميدك ااسيح الذين عابنوه 
وتربوا بين يديه . ومن المعلوم كلاإلك أن كتابات الوحى لا بد وأن ينمحى 


التو صيل بأماثة لكلمة السماء 


% 


۲ س اتجبل منی : 

بقرر الكاتب أن ما بكتبه هو : « كتاب ميلاد. بسوع المسيح ابن داود 
أبن ابراهيم . ۰ 

اما ولادة ا فکانت هکذا ٠‏ لا کات مریم اه مخط وب 
٠ ( ۸َ c1 1‏ 


( م ٠‏ - الوحى ) 


` 0 = 
ولیس فی هد! الکلام او .فی خیره ما بنص على اله وحی من الله . 
3# 


۲ - انچیسل مرقس : 
وما فيل عن انجيل متى يقال عن انجيسل مرقس بالشسبة لوضسوع 
الوحی » الا ن کاتب انجیل مرقس قرر ان پسمی کتابه انجیلا فقال : 
« بدء انجيل يسوع المسيح ‏ مرقس ١: ١‏ » 
3% 
٤‏ انجیسل يوحنا : 


بختلف هذا الانجيل عن الثلاثة الأول بنرعته الفلسفية » لكنه يقرر 
آمرأ هاما وهو اانه قد کتب لغرض حدده الکانب سلفا وروی فصته لتصل 
به لی النتيجحة التی ارادها وهی الاعتقاد بان اليح Ca‏ ان الله > 
جهو إقول ٠‏ 


« وآبات اخر كثيرة صنعها بسوع قدام تلامیذه لم تكتب فى هذا 
الكتاب . وأما هذه فقد کتت للتؤمنوا آن يسوع هو اسيج بن الله س 
بو حنا CPI fee‏ 


وبختم الکاتب کتابه فقول : 


١‏ همذلا هو التلميد الدى يشهد بهذا وكتب هذا . ونعلم أن 
شهادته حق . 


المالم لفسه يسع الكتب الكتوبة ‏ يوحنا ٠١ ۲٤ ! ١‏ » . 


ومن الندبهيات ان وحى الله الى خلقه لا قوم على ظنون وتخمينات › 
أنما يقرر ر الحق الجرد الخالى من القصور أو الإبالغاتثت وا 


# 
(ب) اعمال الرسل : 


لقد أخد. الجرء الأول من رسالة لوقا الى عزیره ثاوفلس وعرف باصم 


۲ انحيل لوقا » دما الجزء الباقى٠‏ من تلك الرسالة فقد عرف باسم 
۷ اعمال الر سل  »‏ اذ آنه بحکی حال تلامید اسبح ومن انضم اليهم بعد ۰ 
رفعه الى السماء . كللك فانه ببين .المجهوداتٽ التى اسهم بها ولتك الدعاة 

فى نشر المسيحية فى ايامها الأولى . 


وف هذا بقول لوقا كاثب الرسالة ومنشؤها : 


« الكلام الأول انشاته باثاوقيلس عن جميع ما ابشدا بسسوع يفعله 
ويعلم به الى اليوم الدى ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل 
. الذين اختارهم ‏ أعمال الرسل ١ |١‏ ؟» . 


. 3% 
(ج) رسال بولس : 


ما كان بولس من تلاميذ المسيح ورسله » وما راى المسيح ولو مرة 
واحدة فی حپاته » لکله اشتهر فی زمانه بتعصسه لیهودیته واضطهاده 
اللمسيحيين ٠‏ ولقد اتهم كرا بالسطو .على 'الكنيسة ثم فجاة اعلن بولس 
:نفسه رسولا اللمسيح بعد قصة روآها عن نفسه وشسك فيا التلاميذ › 
ولهذا رفضواا دخوله فی مجتمعهم ؛› لولا شفاعة برنابا الرجل الالح 
١الذى‏ انوا ينون فبك + 


وف هذا تقول رسالة الأعفال : 


( اما شاول ( بولس ) فکان لم بزل ینفث تهددا وقتلا دلی تلامید الرب 
إفتقدم الى رئيس الكهنة . وطلب مله رسائل إلى دمشق' الى الجماعات 
بحتى اذا وجد الاسنا من الظريق رجالا أو نساء يسوقهم مولقين الى 
آورشليم وى اذهابه حدث اله اقثرب الى دمشق فبغشة ابرق حوله نور 
من 'السماء 'فسقظط :على الآرض وسمع صوتا قائلڻ لله شاول شناول اذا 
لضطهد نی فقال من انت يا يد فال الزب آنا يسوع الدى أنث 
لضطهده ., فقال وهو مرتعد ومتحپر با رب ماذا ترد آن افسدل , فقال 
ءلة الرب قم وادخل المدينة نبقال لك مادا بنبغی ان تفعل . 


وکان شاول مح 'التلاميك الذين ف دمشیق آباما ٩‏ وللوقت حعل 
نكرل فی المجامع با لمسيح آنڻ ما هو آین الله ء هت جمیع الدىن کانوا 
لسمعون وقالوا اليس ملا هو الدى أهلك فى اأورشليم . الذين بدعون نهدا 
الاسم ۰ وقد :جام الى ها لهمداً ]یسو قهم مولفين آلى. ر ساء الكهنة ٠.‏ 


وما جاء شاول الى اورشلہم حاول ان باصق بالتلامید ‏ وکان 
الجميع يخافونه غیړ مصدقین انه تلمیذ ؛ فاخذه برنابا واحضره الى الرسل 
وحدثهم كيف أبصر الرب فى الطريق وانه كلمه وكيف جاهز فى دمشق 
باسم بسوع ‏ اعمال الرسل ۲۸١ : ٩‏ » . 


ويقرر سفر اعمال الرسل إن تلك الريا النورانية لم يكن لها من 
شهود سوى بولس ٠‏ حتى أن الرجال المسافرين معه لم يروا شيئًا مما 
تحدث عله :' 


« واما الرجال المسافرون معه فوقغو! صامتين بسممعون الصوت. 
دلا ینارون احدا ‏ اعمال الرسل ٩‏ : ۷)) . 


لكن هنا وقفة لابد منها ء ذلك آن سفر أعمال الرسل عاد ليحدثنا مرة 
أخسرى عن تلك الرؤيا - التى اقنحم بها بولس المسيحية ليجعل نفسه 
مبشرها الاكبر فيما بعد ب فيعرض لنا ما بخالف روابته السابقة . فمو 
يقول هذه المرة على لسان بولس : : 


( ابرق حولى من السماء نور عظيم ٠‏ فسقطت على الأرض وسمعت 
صونا ۰ قال لی آنا لسو ع التناصرى ۰ » والذين کانوا معی نظروا النور »¢ e‏ 
لکنھم لم یسمعوا صوت الذی کلمنی _ اعمال الرسل ۲ : ۹ . 


على حسب الرواية الأولى نجد ان المسافرين مع بولس : سسمموا 
الصوت لكنهم لم بنظروا النور » وما حسب الرواية الثانية فانهم نفلروا 
اللور لكنهم لم يسمعوا الصوت ! 

وكذلك ما رای بولس احدا من تلامبذ المسيح المختارين سوی بطرس 
ویعقوب اخا المسبح وذلك بعد مدة تريد عن الشلاث سنوات کان قد بدا 
فيها الدموة الى عقيسدته الجديدة بتعليمه الضاص غير منتظر مواعند 
او تعاليم من تلاميد المسيج ورسله . وف هذا قول بولس عن نفسه : 


« لما سر الله الى افرزنى من بطن أمى ودعانی بنعمته . آن بعلن اينه 
ف لاہشر به بين الامم للو قت الم استشر يحما ودما ۰ ولا ص علدت الى 
أورشليم الى الرسل الذين قبلى بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايف 
الى دمشق . 


ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشليم لاأتعرف ببطرس فمكثت عنده 
خمسة هشر وما ولكننى لم أر غبره من الرسل الا يعقوب أخا الرب , 


س ک۵ س 
والدی اكتب په الیکم هو ذا فدام الله أنى الست اكذب فيه . 


وبعد ذلك جشت الى أقاليم سورية وكيليكية ولکننی کنت غر 


ولقد استمر بوإلس فى الدعوة بطريقته الخاصة ما يزيد عن اربعة مشر 
ماما حتی حدث ما اضطره ان بعود الى اورشلیم لیعرض على کار 
التلاميد « الممتبرين » التعاليم التى بشر بها وليتأكد منهم أن ما أشاعه فى 
االدعوة كان خالا من الأباطيل ٠‏ ويروى بولس انهم وافقوه على التبشير 
بين الأمم غير اليهودية :. 


« ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا الى أورشليم مع برنابا 1خذا 
معی تیطس أيضا ۰ وانما صعلدت لمو حب اعلان وعر ضتث عليهم الانجيل 
الدى al‏ به بين الامم ولکن بالانفراد علی ارين لبلا کون اسعی 


الختان »+ 


قاذ علم بالنممة العطاة لى يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرين انهم 
أعمندة أعطونى وبرنابا يمين الشركة اللكون نحن للأمم وأما هم فللختان . 
غير ان ندكر الفقراء وهدا عينه کنت اعتليت آن افعله - غلاطية۲:٠-١٠)..‏ 


*% 


۰ ولقد حرص بولس دائما على آن يضع نفسه بين افضل رسل المسيح» ' 
وكان برى أنه يستطيع التصدر فى الدعوة امسيحيةه وحيدا » دون ما حاجة 
« الست أا رسولا . الست أنا حرا . ما رابت يسوع المسيح ربنا - 
(۱) كورنشوس ٩‏ : 1 ».۰ 
« فليحسبنا الانسان كخدام الملسيح ووكلاء سرائر اله 
(1) كورنشوس ¦{ ¦ 1 ») . 
العلم ‏ (۲) کررنشو ۱ا 1 


س 0 
« استحسنا من الله أن تومن على الانجيل س (1) تسالونیکی €۲ ) مہ 


« انى اقول لكم أبها الامم بھا انی رستول للأمم امجد خدمتی ‏ 
روميه ۱۱ !۱۳ ) ۰ 

« قد جاهدث الجياد الحسن اكملت السعى حفظت الايمان . وأخرا 
قد وضع لی اکلیل البر - (۲) تیموثاوس ) ¦ ۷ - ١۸‏ ۰ 

وقرر بولس فی رسائله ان تعالیمه فی المسيحية هی شیء یختص به > 
ویثفرد باعلانه : 

« وأعر فكم بها الأاخوة الانجيل الڏی بشرت به أنه لیس بحسبه 
ائسان ٠‏ لآئی الم أقبله من علد انسان ولا علمثه ٠‏ بل ياعلان بسوع المسيح 
غلاطیه ۱ ٩‏ ۱۱س ۱۲ ) ۰ 

ولد مر بنا من قليل قوله : « لم أسنشر لحما ودما .. ولا صعدثه 
ألى الرسل الذين قبلى » م 

# ) 

وسار بولس فى الدعوة الى السيحية وف صدا اختطه لنضسه > 
وهو ان يكسب اكير عدد من الأتباع بصرف النظر عن حقيقة قبولهم العقيدة 
الجديدة » وايمانهم بها ایمانا خاليا من شواثب عقائدهم السابغة ٠‏ 
ولقدا نتج عن ذلك أن دخل كشيون فى المسيحية على يد بولس باقكارهم 
هو آن بنشیء « کمنولث مسیحی » بتسوم على 1فراد وطوالف شتی بكفی 
آلا بربطھاا سوی اسم المسيح والصليب . وبرى اإلباحثون أن فكر ة الكو ملو لث 
المسيحى . قد ا ٹر بھنا يولس من الأحوال السياسية والأفكار الفلسغية التی 
کانت سائدة اال ف السالم 'الرومائى الوثنى . وف هذا قول ' 
تشالز دود ۰ 

« لقد أوضحنا سلفا أن فكرة الكملوإلث المالمى كانت شائعة فى العالم 
الوثنى وكانت روما فى تألرهاا بالمشلل الماالية للرواقيين ‏ الذين قدمواا ف . 
. كأحد المىأطلين الرومان بهذه الأفكار )١(‏ » . 


. O. H. Dodd : The ‘Meaning of paul For Today, (1) 
۰ F. ‘B., London, 1964, P. 49 


س 00 سے 


. ومن اجل ذلك لم يتحرز بولس عن استخدام كل الوسائل. لكسبه 
الاتباع ٠‏ 
« اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نضى للجميع لأربح الأكثرين . 
فصرت لليهود كيهودى لاربح اليهود . ولالذین تحت الناموس کانى تحت 
الناموس لاأربح الذين تحت الناموس . وللدين بلا ناموس كأنى بلا ناموس ». 
لأربح الذين بلا ناموس . صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفام ‏ صرت 
للكل كل شىء لاخلص على كل حال قوما . وها إنا افعله لأجل الانجيل' 
لاکون شربکا فی (۱) کورنثوس ٩‏ 1۹ د ۲۳ » . 


ولم يكن هساك حرج من الكذب في الدعوة طالما قد عرف النساس 
اسم الله : ا 
« ان کان صدف الله قد ازداد بكذبى لمجده فلماذا أدان انا بمل 
کخاطیء ‏ رومیه ۲ ° ۷ ) ء 
4 

اما برنابا الذى قدم بولس للتلاميذ فقد كان رجلا صالحا ممتلئًا هن 
الروح القدس » وكان رسولا مفوضا من الشلاميد الى مختاف المدن . 
وكلائسها لببشر بتعاليم المسبح ٠»‏ وكان بدعو بولس لرافقته ف رحلاته 
اتشر بة ٠‏ وقد استمرت جهود برناا مخلصة للدعوة المسيحية طبلة 
حبانه : 

«٠‏ ويوسف الدى دعى من الرسلل برنابا الدى بترجم ابن الوعظ هو 
لاوی قبرسي الجنس . اذ کان له حقل باعه وآتی بالدراهم ووضعها عند 
ارجل الرسل ‏ عمال الرسل ۳٦: ٤‏ ۴۷ ) . 

« سمع الخبر عنهم فى آذان الكنيسة التى ف اورشليم فارسلوا برنابا 
آن يشبتوا فى الرب بعزم القلب . 

لاله كان رجلا صالحبا وممتلئا من الروح القدس والايمسان 
فانضم الى .الرب جمع غفير . 


۵ س 


م خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول ( بولس ) وما وجده جاء 
غفيرا . ودعى التلاميد مسيحيين فى انطاكية أولا - اعمال الرسل' 
11 ° ۲ € 


لکن الوفاق بین برنابا وبولس لم يلبث آن إنفض › وحسدئت بینهما 
مشاجرة لمدة اسساب منها تمصب بولس وااحنكاره الدعوة المسيحبة › 
قذهب کل منهما لحال سسیله : 


« ثم بعد ابام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اخوتنا فى كل مدينة 
ناديثا فيها بكلمة الرب كيف هم . فأشار رابا أن بأخذا معهما ايضا يوحنا 
الذى بداعمى مرقس . وأما بولس فكان بستسحسن أن الذى قارقهمامن 
بمفيليه ولم يذهب معهها اللعمل لا بأخذانه معهما ء 


) فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما الآخر س اعمال الرمتل' 
A 8‏ 


ولم تكن آراء بولس ومعتقداته مخالفة لنرابا فقط » بل انها كانت 
موضع مؤاخذة من الاميذ المسيح ورسله ء فقد شاع عن بولس انه نحقر 
الناموس ويدعو الى ابطال العمل به . وقد کان هذا سببا فى تذمر اليهود 
الدين اعتنقوا المسيحية > وهم الذين علموا أن المسيح قد عظم الناموس 
ودعا دالما الى التمسك به ١‏ 


« ولا وصانا الى آورشليم قبلنا الأخوة بفرح . وفى الغد دخلا 
بولس معنا الى بعفوب وحضر جميع المشايخ .. وقالوا له آنت ترى أبها 
الاح كم يوجد ربوة من اليهود الدين آمنوا هم جميعا غيورون للناموس :.. 
وقد "خبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى 
اقائلا ان لا پختنوا آولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد . فاذا ماذا يكون لابد 
على كل حال أن يجتمع الجمهور لاأنهم سيسمعون أنك قد جت فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا أربعة رجال عليهم ندر خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق 
عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شىء مما أخبروا عنك بل 
اتسلك أنت أبضا حافظا اللناموس . 


حیلندذ اخد بولس الر جال ف ألغد وتطهر معهم - أعمال الرسل 
CMa N1‏ 


ومهما کان من تظاهر بولس بمجاملة الناموس ء فان هسلا لا يشير 


ب 0¥ س 


من حقيقة الأمر شيا وهو أن بو لس عمل داثما على ابطال الامو س وأحكامه»ء 
مخالفا بدلك تعاليم ا الذي قال : 


« لا تظنوا انى حت لانقض الناموس أو الائبياء . ما جت لاأنقض بل 
لاکمل فائی الحق قول لکم الى أن تزول السماع والارض ل نزول حرف 
واجد أو نقطة واحدة من الناموس حتى بكون الكل » . 


ان رسائل بولس لھی خب شاهد على موقفه من الشساموس 
وتعاليمه › فهو يقول : 


« يهلا الفلاطيون الأغبيام .. اريد أن أتعلم منكم هلا فقط بأعمال 
الناموس أخذتم الروح أم بخبر الايمان . أهكلا انتم اغبياء , 


کل من لا بثبت فی جمیع ما هو مکتوب فى كثاب الناموس ليعمل به . 


والكن إن اليس احد يتبرر بالاموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان 
إبحيساا » ولكن اللاموس ليس من الايمان بل الانسان الذى يفعلها 


سیحیا بها ءءء 


ما جاء الايمان لسا بعد تحت مدب غلاطية ۴ : | - ۲۵ » . 


« آنا بولس افول الكم آنه آن اختتنتم تم لا بلفعكم المسيح شيا , 


قد تبطلتم عن المسيح ابه الذين تتبررون بالناموس . سقطتم من 
النعمة ‏ غلاطية ہ : ۲ س ) » ء 

« انه بصير ابطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها 
اذ النامو س ]م بکمل شیا - عبرانیین ۷ : 1۸ - 1۹ » . 


« وآما ما عتق وشاځ فهو قربب من الاضمحلال - عبرانیین ۱١:۸‏ .» . 


وكذلك تصارع بولس مع بطرس ‏ شيخ التلاميذ - واتهمه بالرياء + 
ومخالفة انجيل المسيح :. 
« ا أتى بطرس الى انطاكية قاومته مواجهة لانه كان ملوما ء لاله 


'قیلما ئی قوم من عند بعقوب کان بأكل مع الامم ولكن لما أتوا کان يخر 
وبفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان ٠‏ ورای معه باقى اليهود ايشا 


> 0A 


حتى أن برنابا أبضا انقاد إلى رلائهم . ولكن ا رابت اأنهم لا بسلکون. 
باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قداام الجميع ان كنت وانت 
بهودى تعيش أمميا لا بموديا فلماذا تلرم الأمم أن يتهودوا ‏ غلاطية 
CI 1 ° ۲‏ . 


ولو كان بولس من تلاميذ المسيح › او لو كان هناك انجيل 
مکتوب فی ایام بولس يقرا منه › لا کان هذا موقفه من بطظرس 
الدى قال له المسيح :+ ' ۰ 


« أنا أقول لك أيضا انت بطرس وعلى هده الصخرة اہنی کنیستی. 
وابواب الجحيم لن تقوى عليها . واعطيك مغاتيح ملكوث السماوات 
فكل ما تربطه على الأرض بكون مربوطا فى السماوات وکل ما تحله على 
الأرض کون محلولا فى السماوات ‏ متى A 1١‏ — 14 . 


لکن آلدى حدث هو ان ما ربطه بطرس ملى الارض حله ولس على. 
الأرض أبضا . ۰ 


ذلك بعض ما کان من أمر بوالس وتعاليمه التی أوجحدذها ف المسيسحية' ` 
وکان من وراء ذلك ما کان . ۰ 


% 


هذا - ولننظر الان فى رسائل بولس لنزى كيف كتبت » وحقيقة امرها' 
من ناحية الوحى . 


» س لقد كانت كثابات بولس رسائل شخصية فى شكلها الام‎ ١ 
فقد کانت تبدا بالنعریف بنفسه والتاکید علی انه رسول المسیع › ثم یتیع‎ 
ذلك بالسلام والتنحيات » واخرا يخنمها بالحديث عن الأشواف والقبلات‎ 


الى الشساء والرجال على السواء : 


بولس عبد اليسوع اسيع المدعر رسولا المفرز لانجيل الله .. الى 
جمیع الو جودين ف رومية اأحباء الله مدعو بين قدبيسين . نة لکم وسلام 
من الله أبينا والرب يسوع المسيح ‏ رومية ١‏ : ¥1 


« أوصى اليكم باختنا فيبى التى هى خادمة الكنيسة التى فى كنخربا 
کی تقہلوها فى إالرب كما بحق للقديسين وتقوموا لاا فی أی شىء احتاجته 


س 0% س 


سلمو! على ابینتوس حبیبی .. سلموا على مریم التى تعبت لاجلا 
کثړا . سلموا على اندرونكوس ويونياس نسيبى الملأسورين معى الدين 
هما مشهوران بين لر سل *. 

سلموا على امبلیاس حبیبی فی الرب .. 

سلموا على هیرودیون تسیبی .. 

سلموا على تريغينا وتريفوسا التاعبتين فى الراب .. 

ساموا على برسيس المحبوبة التى تعبت كشرا نف الرب .. 

سلموا! على روفس المختار ق الرب وعلى أمه أمى ۰ 

سلمو! بعضكم على بعض بقبلة مقدسة .. 

بسلم عليكم تيموثاوس المامل معى ولوكيسوس وياسون 
وسو سیہاترس آنسبائی ب رومية ۱٩‏ ۱ = ۲۱ ) ء 

« بولس المدمو رسولا اليسوع المسيح بمشيئة الله .. لعمة لكم 
وسلام من الله آبينا والرب بسوع المسيح - )١(‏ كورنئوس | ١:‏ ۳). 


« يلم عليكم الالخوة أجمعون . 

سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة ‏ (۱) کورنشوس ۱۹ : ۲١‏ ) .. 

« أخيا أبها الاخوة افرخوا .. سلموا بعضكم على بمض بقبلة 
مقداسة ب (۲) كورنئوس ۴| : 1١‏ ؟|) . 

سلمو! على الأخوة جميعا بقبلة مقدسة  )١(‏ تسالونيكى ه : ۲١‏ ) ۾ . 


« بولس رسول بسوع المسيح بحسب مر الله ... الى تيموثاوس 
وہنا (۱) تیموثاوس ۱ :۱ن۲ » . 


سلم على 'فرستكا واكيلا وبيت اتيسيفورس .. بسلم عليك افبولس_ 
(۲) تیموتاوس ۲١ 4 1۹ ٤‏ ) » 


« بولس اسي يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ الى فليمون الحبوب 
والمامل مولا والى ابفية امحبوبة س فلیمون ۱ 1 س » 
٠‏ ۲ س وکائث کتسابات بولس رسائل شخصية بما احتوته من مطالب 
وشكاوى وامور شخصبة بحتة : 


۰ 


بادر أن تجیء سربعا لان دیماس قد ترکلی .. لوقا وجلده معی . 
خد مرقس واحضره معك لانه نافع الى للخدمة . 


الدواء الدی ترکته فی تراوس عند کاربس احضره متیٰ جلت .. 


اسكندر النحااس اأظهر لى شرورا كثيرة .. فاحتفظ منه أنت أيضا 
لاله قارم اقوالنا جدا . بادر آن تجیء قسل الشثاء  )١(‏ تيماثاوس 
(I~‏ 


یلا١ حينما آرسل االك ارتیماس أو تیخیکس بادر أن تاٹی‎ (١ 
. ) |۲ : یکو بو لیس لانی عزمت أن اشئی هنال - تیطس ؟‎ 


« انا واثق باطاعتك كتبت اليك عالما آثك تفعل ابضاا اكثر مما أقول. 
وع هلا أعدد لى ابضا منزلا لای ادجو آنئی بصلو تكم ساوهب لکم س 
قلیمون | : ۲١‏ ۲ » . 


۴ س ذلك کانت کتسابات يولس رساثل شخصية فى مقضمونها 
اذ اعترف فيها صراحه باله کتها من نفسه » وابرن فیها آراءه راجنهاداټه 
الشخصية التى قد تنفق وتعاليم المسيع أو لا تتفق : 


« أما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس 
امراة .. وأما الباقون فافول لهم آنا لا الرب ان كان أخ له امرأة غير مؤملة 
وهی ترنضی أن نسکن معه نلا بترکها .. وأما العذاری فليس علدی امر 
من الرب فیهن ولکننی اعطی رايا .. 


المراة مرنبطة بالناموس ما دام رجلها حيا . ولكن ان مبات ر جلها فهی 
حرة لكى تشروح بمن تريد فى الرب فقط والكنها اكثر غبطة ان لبثت هكدا 
بحسب رآبی ۰+ واظن انی آنا ایضا عنسدی روح الله - (۱) کورنشوس 
KC — ¥‏ 


CN CAL ۸ 


من جهة الخدمة للقديسين هو فضول منى أن اكتب البكم _ 
() کورنشوس ٩‏ ؟ ١‏ ).ا 


MONEY 
*% 


س 
( د ) رسائل التلاميك ٠‏ 


لا تختلف كثيرا رسائل التلاميد .عن رسائل بولس الا فى وضوح هدف 
كشبة تلك الرسال وبیان تعاليمهم التى كانت مواعظ شخصية . 


أففى رسالة بطرس الأولى نجدها تبدا : 

« بطلرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بدتس 
وغلاطية #4 بمقتفی الآب »+ لتكثر لکم اللعمة والسىلام. . 

( بيد سلوانس الاخ الامين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة 
واعظا + 

سلوا بعضكم عل بعض بقبلة الحبة ۲ . . 

%* 
لالات كانت رسالة بوحنا الثالثة تمثل رسالة شخصية الى ٠ء‏ 
« غاإيس الحبيب الذى. إنا احبنه بالحق . 


آبھا الحبیب فی کل شىء آروم أن تکون ناجحا و صجبحا كما آن نقسك 
ناححة .. 


انها الحبيب أن تفعل بالامانة كل ما تصلعه آلى الاخوة والى 
الفرباعء ٠.٠‏ 

أبها الحبيب لا تتمثل بالشر . 

كان لى كثبر لأحبه لكنلى لست اريد ان اكتب الباك بحبر وقام a‏ 
ولکنئی آرجو آن أراله عن قريب ٠.‏ 


فنتكلم فمالفم . سلام لك بسلم عليك الاحباء . 
سلم على الأحباء بأسمائهم » . 
% 

والآن نستطبع الأقفول بان حالات الوحى ووسائله فى اأسغفار المهسدك 
الجديد لم تخرج هن نطاق ما سبق بيانه فى أسفار المهد القديم ۰ 

كذلك فان اسغار المهد الحديد قد كتب اغلىها بالجهود الشخصية. 
لأصحابها لنحکی ١‏ ما كان من امر المسيح ورسالته فى صدرها الأول . 

RR 


الوحى فى القرآن السکرم 


يننا القرآن الكريم بانكثر من اخبار الوحى ووسائله مع الانبيساء 
السابقن فنعلم الآتیى : 


قد يكون الوحى بالرةيا المنامية > يراها العبد الصالح »> ويوقن انها 
وحی الله › وعندئذ یتبع ما ارحی اليه ویس على هدیه ۰ 


ولقد كان ذلك هو الحال مع آبراهيم حين ابتلاه الله بدبح ولده 
الوحيد الذى الم برزف به الا فى شيخوخته . وقام ابرأهيم بعرم المؤمنين 
ينفلك الأمر رغم ما کان انيه من صراعاٹ وآلام + ولکن رحمه الله 
اتداركت الوالد اللصادق والوليد الصابر ء وصرفت عنهما ذلك الكرب 
العظيم : 
« فېشرناه بضلام حلي . فلما بلغ معه السعی قال پا ہئی انی اری 
فى انام أنى اذبحك فانظر ماذا تری ۰ قال با !ایب إفعل ما تمر ستجدنی 
ان شنااء الله من الصابردن . فلماااأسلما وتله اللحبنين ۰ ونادیتاه أن 
یا ابراهیم . قد صدقت الرۇبا » إنا كللكت تجزى المحسنين . ان هذا لهر 
البلاء البين » . ( الصافات ' ١٠١١ ۱١١‏ ) 
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ويكون الوحى بظهور اللاثكة فى صور بشرياه تلفى وحى الله وتعليمه الى 
المصطفين من خلقه وتخاطبهم بلغاتهم ٠‏ وقد تعمرض لذالك ابراهيم حين 
پجاءته البشری بولده اسحق من زوجه العاقر سارة.. 


وحدٿت ذلك ص الوط حن جاءه آلنذدر باھلاك قومه س وقد راشا 
ڈلك سلفا ء 


# 
كذلك يكون الوحى بسسماع اصوات اللاتكة .وهى تلقى وحى الله .الى 
المبيد الصافحین مثل ما کان من امر زكريا > ومریم ٤‏ حین جامتهما البشرى 
پو ليد ملانظر ‏ 


« هئالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذربة طيبة الك 


س 
متميع الدصاء . فنادنه اللائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله شرك 
اذ قالت اللاتكة با مريم ان الله لبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى 
ابن مريم ٤ء‏ وجيه! فى الدتيا والآخرة ومن المقربين » . 
( آل عمران ' ۸ ۔۔ ۳۹ 7 ٤)٥‏ ) 
% 


وتلقی موسی وحی الله فی صور شتى . فقد كان اول الوحى اليه 
تداع اإلهى ٤‏ احس موسی آنه صادر من الشجرة ة المتلاللة الباركة ٠‏ وأيقن 
انه کلام الله : 

> فلما قضى موسي الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا‎ ١ 
قال لاهله امکٹوا انی آنست ارا لعلی یکم منها بخبر او جذوة من الثار‎ 
العلكم تصطلون . فلما آتاها نودى من شاطىء الواد الابمن فى البقعة المباركة‎ 

من الشجرة أن یا موسی انى 1نا اله رب العالمين » . 
(القصص : ۲۹ .۲ ) 
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ویبین قران الكريم فى وضوح طرق تلفى اعظم لوی - الا وهو 
کلام الله - فيقول 

وما کان لیشر .ان يکلمه الله الا وخا »> او من وراه حجاب > 
آو یرسل رسولا فیوحی باذنه ما پيشاء » انه على حکیم ) ۰ 

) ٥١ : اآلشورى‎ ( ۰ 

وألمراد من الوحى فى قوله تعالى ٠:‏ « أن بكلمه الله الا وحيا » هو 
الالهام حيث تفرض على العبد الصالح حالة لا دخل له فى تحديد كل 
ما يتلق بها من زمان ومكان وكيفية ؛ ولكنها حالة « فيض الهى “ 


ومن ذلك ما حدث . مون فما كاه ا0 بقوله : 
اليم ٤‏ ولا تىخانی ولا رز اا رادوه اليك وجاعلوه م من الرسلين ۲ 
( القصص : 
ما اللحالبة الثانية فهى الكلامٍ ١‏ من وںآھ حاب كما حدث اوی 


الدى مرف انه كليم الله : « وکلم الله موسی تكليما ١‏ . 
( اللسناء : 1£ ) 


ا ت 


ولا يمكن التصور ولو اللحظة واحدة أن الحديت عن كلام إلله هنا 

يمكن أن يمطى مفهوما الحالة يتم فيها « عمل ميكانيكى » بنتج عنه احداث 

صوت أو نحوه ‏ ذلك إن الله « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 
( الشورى ؛ ١١‏ ) 


وقد شرح الغزالى ذلك بقوله ۰ « وسماع اللبی من الله بكون بغر 
واسطة .. وبستحيل أن کون بحرف أو صوت ٠»‏ الکن بكون بخلق الله 
علما ضروربا يدرك به الرسول ثلاثة أمور : أولها ب أن المتكلم هو الله 
تعلالی » وثانيها : أن ما سمعه هو كلام الله سجاه » وئالٹهلا : مراد الل 
من كلامه عز شانه والقدرة الالمية الأزلية لا تقصر عن ذلك » () . 


أما الحالة الثالثة فانها تكون عن طريق اللك الذى ياتى المبد 
الصالح رسولا من عند الله فينقّل إلبه کلام الله محدد المعالم ميسر ألببان. 
وذلك ما يفهم من قوله تمصالی ٠‏ 

« او برسل رسولا فیوحی باذنه ما بشاء » . 

والقرآن الكريم هو كلام الله اإلذى نزل على رسوله » وآمر بتبلیغه 
الى الناس جميعا : ) 

« قل با ايها الناس الى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملاق 
السسموات والارض لا اله الأ هو نحيى ويميت ) . 

) ۱۵۸ : الاعراف‎ ( ١ 

ولقد مز الرسول أن يبين للناس كل ما يتعلق بالقرآن حتى بكون 
دخولهم فى دين الله عن بصيرة واقتناع بقوم على المنطق والبرهان : 

« وانرلسا اليك الدكر لتبين الاس ما نزل اليهم > ولعلهم 
بتغكرون ) . ( انحل : )) ) 

0 فان تنازستم ف شیع فردوه الى الله والرسول .. ذلك خر 
واحسن توبلا » , ( النساء : ٥۹‏ ) 

وكان اول ما نرل من القرآن دعوة صربحة الى التعليم > وتكريما 


للعلي » وتقريرا لحقيقة علمية ترتبط بخلق الانسان الذى يجب أن يعرف 


(1) الوحى الى .الرسول محمد : عبد اللطيف السبكى _ 
ص A‏ ۸64 . 


ب 0 س 


« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق. الانسان من علق . اقرا 
وربك الأكرم . الذى علم بالفلم ٠‏ علم الانسنان مالم بعلم » . 
(الملق ١د‏ ه٠)‏ 


ولد عرفت هله السور بأسم سورة «. العلق ) , 


وعن طريق هذا التعليم الالهى عرف اهل الصحراء مند نحو أربية 
مشر قرنا مضت وهم على حالهم ذاك من البداوة والتخلف » ودون 
معرقة بطرف العلم الحديث وآدوانه من میکروسکرب وغمه ان نلرة 
الانسان الأولی انما ھی کائن حی بسعی › وان کان لا یری بالسين 
المحردة . 


وباشراف هل1 الروح الضىء علی املسلمين الأوائل ۾ زفحت قلو بهم 
وعقولهم على الكون وما فيه ؛ واتطلقوا فى طريق العلم ببحئون عن الحق 
والخير » وما كان الهم من معلم سوى الرسول الئبي الأمى.الدى جاءه العلم 
وحبا من سند الله . 


وكائوا لذالك بسالوئه > وينتظر الرسول خبر السماء » حتى أذا 
جاعءه علمه ما قول : 


» يسالونك ماذا1 ينفقون قل ما انفقتم من اخ فللوالدين والاقرين 
( البقرة + )٠١‏ 


« ويسالونك عن الحيض ؛ فل هر أذى + فاعترلوا النساء ق الحيض 
ولا تقربوهن حتى بطهرن » فاذا تطهرن فآتوهن من حيث مركم الله » 
أن الله بحب التوايين وبحب المتطهرين ) . ( البقرة * ۲۲٢۲‏ ) 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل انمااعلمها علد ربى ٤‏ 
لا يجليها لوقتها الا هو » لقلت فى السسموات والآأرض ١‏ لا تأتيسكم 
الا بعشة » ء ( الأعراف : ۱۸۷ ) 


« ويساألوئك عن الروح ٤‏ قل الروح من أمر ربى + وما أوڻيتم من 
الملى الا فليلا » . ( الاسراء ٭ ٩۸٥‏ ) 


شیا لا تمرفه الا راجعت فيه حتی تعرفه » . 
( م ٥‏ الوحى ) 


ت 1 س 


وما کان آمر الوحی لیمضی دون سژال ولو من بعض.المسلمین 
الأوائل الذن فاتهم نصيب من مشاهدة احدي حالاته › وھۇلاء .اچابهم 


. الرسول وعلمهم ما کان من آمره . 


حالات وما سمعثه آذانهم من اصوات تصاحب نزول الو حى کانها 
دوى النحل أو صلصلة الجرس , 


فلقد سال الحارث بن هشام الرسول فقال : يا رىسول الله : 
كيف ياتيك الوحى ؟ ٠‏ فقال الرسول : احياناا ياتينى مثل صلضلة 
الجرس ؛ وهو آشده على » فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ٠‏ واحيانا 
یتمثل لی املك رجلا فییکلمنی فاعی ما یقول ) . 


وقالت عائشة : « اول ما بدیء به رسول الله من الوحى : الرؤيا 
الصالحة فى النوم ٠‏ فكان لا برى ريا الا جاءت مثل فلق الصبح . 


ثم حبب اليه الخلاء ٠‏ وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه .. حتى 
جاه الحق وهو فى غار حراء > فجاءه الك فقال اقرا . قال مااانا بقارىء . 
قال ( الرسول ) فاخذنى فنطنى حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلنى . فقال 
. اقرا , قلت ما آنا بقارىء , فاخذنى فغطلى الثانية حتى بلغ منى الجهد 
ثم ارسلنى . فقال اقرا قلت ما الا بقبارىء ٠.‏ فأخذنى فنطنى الثالة 
ثم ارسلنی ... ١‏ 


وريك الأكرم » فرجع بها رسول الك ارحف فواده ٤‏ فدخل على خدنحة 
بنت خویلد فقال ۰ زملونی .. زملونی .. فزملوه حتی ذهب عنه الروع . 
فقال الخديجة واخبرها الخبر : ) 

. لقد خشيت على نفسى . فقالت خديجة : كلا والله . ما بخزيك الله 
ابدا . انك لتصل الرحم ٤»‏ وتحمل الكل » وتكسب المعدوم وتقرى الضيف » 
وتعين على نواثب الحق » ٤ . )١(‏ 

ان التجارب الانسانية تبين أن الأحداث الهامة ف حياة الأفراد 
والامم تلازمها دائما الشدة والجسد ٠٠‏ وهى لذلك تستقر فى باطن 
العقول » وتنطبع فى اعماق النفوس > وتستولى على المشاعر والوجدان »> 
وتحكم شلوك الناس ازمانا طويلة : ١‏ 

' . صحيح البخارى  الجزء الأول‎ .)١( 


۷ 


ولا شك ان الوحی من آخطر ما عرفته النشریه من احداث فرادی 
وجماعات ٠‏ اذ آنه شىء يتعلق بحيانهم الحاضرة ومصرهم الأبدى ٠‏ 


وما کان الوحی لیثزل على رسسل الله وهم فی لهو وسرور وعلسه 
غافلون ؛ لا یعبآون په ولا یدرون من امره شيا ۰ 


لکڻ ا الوحى معهم کانٹ تلازمها | داتما شدة ډتنبیه خاص 


ولقد کان هذا هو حال موسی الدی کان يغطی وهه وتنفیړ هته 
فزعا من خطورة الوقفا ٠‏ 


ففی اول وحی تلقااه موسی ‏ کا تدکر اسفاره : 


« وكان لا نرل موسى من جبل سيئاء ولوحا الشهادة فى بد موسى 
۰ عند نرواله من الجبل. ان موسی لې بعلم أن جلد وجهه صاز بلمع فى كلامه 
معهه. . فنظر هارون وجمیع بنی اسرائیل موسي اذا جلد وجهه يلمع ۰ 
فخافوا ان يقتربوا اليه ۰ ٠‏ 


ولا فرغ موسى من الكلام معهم جضل على وجهه برقعا خروج 
OT‏ 


٠‏ اوتتكلم عن ذلك امتغان العهد الحديد فتقول : ( كان النظر هكذا 
مخیفا حت قال موی انا مرتعب وهرتعد عبرانیین ۲| ' ۲۱ ) ۰ 


ولقد كانت تجربة الوحى شسديدة على الإرسول كحالة غر عادية 
تفرض عليه » فيعاني من شدتها ما يمسانى ء وف هذا قال عبادة 
أبن الصامت : 
« کان النبی اذا نزل عله الوحی گرب له »> وتربد وجهه)) ۰ 


وقال زید بن. ابت کاتب رسسول الله : ( انزل ( الوحی ) على 
وسول الله وفخده على فخذی فکادت ترض فخذی ( ۰0 . 


(ا) تفس ابن كثير . 


¬ A۸ 


راحلته › فترغو › وتفتشل بدیها حتی اظن آن ذراعها تنقصم فربما ب ركت 
وريما قامت موتدة یدیها » حتی يسر عله من ثقل الوحی › وانه لیتحدر 
مه مثل الجمان ) () + 


ولم تكن شدة الوحی آمرا تفرد به موس ومحمد دون غړهما من 
آنبیاء الله > انما كانت ظاهرة مشتركة خبروها جمعا »> دان اختلفت 
مقادیر شدتها ووقمها + 


ويزيدنا القرآن توضيحا لملا حدث لوس فى اول وحى ثلقاه »› 
فنعلم آنه کان بعانی من ضیق صدره لهول ما تعرض له کیانه البشری ف 
تجربة ذلك الاتصال الروحى العالى . وبعد أن خفت عليه شذة 
التجربة » وبدا يملك زمام نفسه ‏ انطلق لسانه بالداعاء الى الله أن يشرح 
له صدره حتی بهون عليه أمر الوحی » وبطيقه دون اجهاد : 


قال رب اشرح لی صدری . وسر لی أمری » ( طه : ٥۲سا!‏ ) , 
ولقد من الله على رسول الاسلام اذ شرح له صدره » ومكنه بذلك 
أن بطيق تقل الوحى وبيتحمل الضيق والشدة التى تلازم نزوله » فقال : 
« الم نشرح لك صدرك ... » (الشرح : 1 ) . 
3% 


عند حسدوث الوحى ونزول الروح اللائكى من السماء وصمدت لتلك 
الحال . 


ولقد رايا سابقا كيف تلقى ايليا وحى السماء وسط جو مفزع 
حدثت فيه ١‏ ريح عظيمة وشديدة قد شفت الجيال وكسرت الصخورء ء 
وبمد الريح زلزلة وبعد الزفزلة نار ٠١‏ وبعد اللار صوت مشخفض 
خفیف ٠‏ فلما سسمع ايليا لف وجهه برداءه س اللوك الأول 1۹ : 
۱۱ س ۰1 


وراينا كيف كانت شدة الوحى مع اشعياء »> وكيف عامله الملاك 


(1) الطبغات الکری آین سعد روت ۱۹٦.‏ - الحزء الأول 
س ۱۹۷ ۰ 


۹ 


بعنف لدرجة انه کو شفنيه بالجمر اللتهب »> حتی بهيئه لتلفی | 

(( طار الى واحد من السرافيم ( اللانكة ) ويبده جمرة قد اخذمها 
بملقط ومس بها فمى وقال ان هذه مست شفتيك فانتزع اثمك وكفر 
من خطيتك . ۰ 


تم سمعت ص وتا فالا من أرسل ومن يذهب من أحلنا ۾ . ففلت 
هاندا أرسلنى .. فغال اذهب وقل لملا الشعب ‏ اشعياء 1 ». 


وكذلك کان الوحى شديدا مع حزقيال الذى يصف ذلك ويقول : 


(( حملنی روح فسمعت خلفی صوت رعد عظیم مبارله مجد الرب 
من مانه وصوث اجنحة الحيوانات التلاصقة الواحد باخيه وصسوت 
فى حرارة روحى ويد الرب كانت شسديدة على . 


فجت الى المسببين .. وحيث بسكنوا هشال سكنت سبعة ايام 
متحرا فی وسطھم ‏ حزقیال ۳ ' ۱۲ ٠١‏ ) ۰ 

ولم تكم معجزات المسبح تجری على يديه فی ای وقت شاء › ولكنها 
حدتت كما آرادها الله توقينا وكيفية › وها لها المسيح بما أمده من 
دودح وقوة ؛ وحبن كان يفتقد المسبح ذاك ادد الالهى فاه كان يعجرا 
تماما عن فعل المعجزات حى ولو وقف فى مجال التحدى امام اعداثه 
والمستهزتہن به من اليهود : 


« کانوا بعشرون به : فقال الهم يسوع ليس نبى بلا كرامة الا فى وطنه 
وبين اقربائه وق بیشه . 


ولم يقدر أن يصتلع هناك ولا قوة ( ممجزة ) واحدة ب مرقس 
SÎ‏ 


خرج الفرسيون وابتداوا بحاورونه طالبين منه ٣بة‏ من السماء 
الكى بجربوه فتنهد بروحه وقال لاذا بطلب همذلا الجيل آإية . الحق 
اقول لكم لن بعطى هذا الجيل آابة - مرقص ۸ ! ۴|١ - ١١‏ ء٠‏ 


ولكن حبن يستقبل السبح ذلك الفيض الالهى › وبهيا بذلك الصثع 
المجزة فانها حبن تحدث تصاحبها معاناة نتيجة ا يفقده اسيع من 
طاقة يحسها ويشغ نفسه بها : 


¥. 


» وامراة تنز ف دم منذ اثنتى عشرة سن .هه ما سمعت بيسسوع 
جاءت ف الجمع من وراه ومست و به 0 فلاو قث حف للبوع دما 
وعلمٿ ف حسمها أنھا فد. برئت من الداع ء 


فللو قت التفت بسوع بين الجمغ شاعرا فى نفسه بالقوة التى 
خرجت مله وقال من لس ثیابی : 


بنظر حوله ليرى التى فعلت هذا . 


وأما المراة فجاءث وهی خانفة ومرتعدة عالة دما حصل لھا فخرت. 
وقالت له الحق كله مرقس 0 ٣ ٠١:‏ ) . 


ولقد کان جبربل ینزل بالقرآن ؛› بوحی به الى الرسول ويقرۋه 
عليه ابات مفصلات . وكذلك كان بنرل جہريل بغير الشرآن ليعلم 
الرسول امورا تختص به وبدعوته ٤‏ ولقد کان اکثر روله فی رمضان حين. 
كان. بيدارس الرسول القراان . 


قال ابن عباس : « کان رسول اله أجود اللناس » وکان اجود مانکون 
ف رمضان حن بلقاه جبر بل » وکان نلاه كل إليلة من رمضان فيد ار سه 
القرآإن > فرسول الله أجود بالخير من الريح من المرسلة » «) . 


ولقد شاه المسلمون الأوائل ضورا كثة من هذا التعليم السماوى» 
حدئت احداها حن کان الرسول ف جمع من مسدایته واذا بجر دل قد 
اقبل على مجلسهم متمثلا رجلا شدید بيساض الشاب » شديد سواد 
الشعر ¢ لا ىدو عله ار السغر ٩‏ وقد کان ف هة يشر به ترتاح لا 
النفوس وتطمن ا اقلوب ودا حبر یل نعليمه > اسلوب الناقشة التى 
التعليق عليه . وبدلك ينشوق السامعون إمرزفة الاجابات التى فل 
أستلتها » فتستقر المعرفة فى ذاكرتهم . قال آبو هربرة : 


« کان النبى صلى الله عليه واسام بارزا يوما للناس فاتاه جبريل' 
فقال : 


)1( صحجیح السخارى : الحرء الأول + 


۷١ ¬‏ ب 


الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. 
قال صدقت . 


قال ٠‏ ما الاحسان ؟ قال أن تعسد الله كأنئك تراه فان لم تکن تراه 


قال ٠‏ متى السااعة ؟ قال ما امول عنها باعلم من السائل . 
وساخبرك عن أشراطها ٠‏ ثم أدبر . فقسال ( امنبى ) ردوه على . فلم 
یروا شیا , 


فقال : هلا جربل ٤‏ جاء بعلم الئاس دینهم ٩‏ (1) . 


ومن هذا الوحى وامثاله علم الرسول الإؤمئين تفاصيل الدين وبين 
لهم حدود الشربمة » وضرب لهم الشل فى القول والفعل › واستن بدلك 
سننا وحب على المسلمين اتساإعها والسر على هداها . 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم قول الله : 


« وما ناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانقوا الله » .' 
( الحشر ‏ ۷ ) 
%8 

ويستطيع الانسان آن يجمع ما يمكن جمهه من الأسفار والكنب 
ااقدسسة ثم يلنظر فيها جميعا » فان يجد كتانا مل ( القرآن ») يمام 
قارئبه ويقنعهم بمختاف ‏ الأدلة والبراهين - انه كلام الله الذى نسزل على 
رسوله وحیا »> وهو يات الله البينات التى تلاها الى المسربى علی 
مسامع العالين : 


« انا أوحينا اليك كما ؟وحينا الى نوح والنبيين من بعده > واوحينا 
الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاستباط وعیسى. وأبوب وبوئنس 
وهارون وسليمان ٠‏ وآٹینا داود زبورا ٠.‏ ورسلا قد قصصناهم علباك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ٠‏ وكلم الله موسي تكليما: رسلا 
مبشررين ومندرين للا بكون للئاس على الله حجة بعد الرسل > وكان الله 
هز بز حکیما ۰ لکن الله بشيد بما انرل اليك" انرله بملمه والملانكة 
بشهدون » وکفی بالله شهدا » . ( النساء Ca‏ 


« قال انما انا شر مثلکم پوحی الی, انیا الممكم اله واحد ؛ 


. صحيح ¡ النخارى ومسلم الجزء الأول‎ WM 


e 


إ۷ — 


فمن کان برجو لقاع رنه فليعمل عملا صبالحا ولا دشرك بعبادة ربه أحدا » 
( الكهف + ١١١‏ ) 


اوحينا اليك ٤‏ وهم بکفرون بالرحمن ٤‏ قل هو ربی لا اله الا هو عليه تو کلت 
وأليه متاب » ؛ ١‏ (الرعد : ١.‏ ) 


« قل انما انذركم بالوحى » ولا بسمع االصم الداعاء اذا ما ينذرون» 
( الأئبيساء {o‏ ( 


» قل الله شهيك ينی وبینکم 7 وآوحی الى ھا القرآن لاند رکم يه 
ومن بلع » ألنكم لتشهدون أن مع الله المة أخرى »> قل لا أشهد »> قل انما 
هو اله واحد واننی بریء هما انشر کون » > (الأنعام + ۱١‏ ) ' 


وقاال الذين كفروا ان هذا الا افك افثراء واعانه عليه قوم آخرون › 
افقد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا اسناطير. الأولين اكتتبها فهى تملى عليه 
بكرة وأصيلا . قل آنزله الذى بعلم السر فى السموات والارض » انه كان 
غفورا رحیما » . (الفرقان ' ١س٦‏ ) 


%* 4# 


ولابد ن يدرس موضوع ( الوحى ف الفضراإن )» ان يفف طويلا امام 
عدد من ابات المحكفات يتدبرهن ؛ ويفكر مخلصا مع نفسه فما تنطق به »> 
ولسوف بخرج من ذلك بنتائج محددة تبصره تماما بحقيقة الوحى ف 
القسرآآإن ٠‏ 

وتتصدر هله الآبات ؛ تلك الدموة الاإلهية الصربحة الى الاس أن 
بتدبروا القرااان ويعوا آياته » وعندئد سيعلمون انه قول « اللحق » الدى 
لا جهالة قيه ولا اضطراب ولا تناقض » وانه مرا عن كل ما بنسب لقول 
البشر من قصور واختلاف : 


اختبلافا کشرا» . ( الشساء : (A۲‏ 


« يا ايها الاس اعبدوا ربكم لللى خلقكم والدين من قبلكم لعلكم 
تظقون ۰. وان کنتم فی ربب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسنورة من مثله 


س ۷ س 


وادعوا شهداءكم من دون الله أن كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 
قاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة العدت للكافرين » « ' 


) ٤ ۲۳ ٤ ۲۱ : البقرة‎ ( 


ومن الوأاضح ان هلا التحدى القراانى لا يقتصر على من كذب 
بالقرآن من الأعراب الدين عاصروا نزوله ؛ وحارلوا اللغو فيه والالحاد. 
فی آباتھ ٤‏ انما هو تحد بلقاہ کل من یکفر بالقرإآن مند تنزلت "ياته الى 
ان نرٿ الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


وإلقد أوجز القرآن موضوع التحدى هلا فى كلمات قليلهة 
حن قال : 


« قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل همذلا القرآن › 
لا بأتون بمثله ٤‏ ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » . ( الاسراء : A۸‏ ) 
ا 

ولا يستطيع عاقل يعلم اقل القليل من سببرة الرسول وتواضعه 
وخلقه » او حنتی لا يملم شيا من ذلك › تم غفل عمایدګره القسرآن غن 
الكذايبن من مدعى النبوة والرسالة الذين افتروا على الله الكذب › فزعموا 
ان وحى الحق تلزل اليهم - فقد جمسل القزآإن هؤلاء بحقن اظلم الاين : 


« ومن اظ لم ممن افتری على الل كبا » او قال اوحى الى ولم بوج 
اليه شىء »> ومن قال سانرل مشل ما انزل الله › ولو ترى اذ الظالون فى 
غمرات اموت واللائكة باسطوا يديهم اخرجوا انفسكم » الوم تجزون 
عذاب الهمون بما كلتم تقوالون على الله غير الحسق وكنتم عن آياته 
تستکبرون ۰! 


ولتد جتتمونا فرادی کما خلغناکم اول مرة وترکتم ما خولناکم وراء 
ظهورکم » وما نری معکم شفعاءکم الین زعمتم انهم فيكم شركاء + لقد 
تقطع بينكم وضل نكم ما کنتم تزعمون )۸٤-۹۳  ماعنالا(  . ٤‏ 

« فمن اظلم ممن افترى على كذاباا او كلاب باياتة » اولك بفالهم 
نصيبهم من الكثاب حتى اذا جاءتهم رسلنا بتوافوئهم قالوا این ما کشم 
ٿدعون من دون الله » قالوا ضلوا عنا وشهدوا على ٠‏ انفسهم انهم کانوا 
کافرین ۰ 


قال ادخلوا فى امم قد خلت من قبلكم من الجن والائسن فى اللار > 


NE — 


كلما دخلت أمة لمنت اختها حثى اذا ادازكوا فيها جميعا قالت اخراهم 
لاولاهم رينلا هولاع أضلو نا فاتهم علابا ضعفا من آلنار ٤‏ قال لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » . ( الأعراف : ٣۸ ٣۷‏ ) 


« ومن أظلم ممن افتزى على الله كديا > اولك بمرضون على ربهم. 
ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » الا لعنة الله على الظالمين .. 


أولئك الدين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا بفترون . لا جرم 
أنهم فى الآخرة هم الأخسرون » . ( هود !۱۸ ٤4‏ ۲۱ س ؟؟) 


« ولو آن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به » وأسروا الندامة. 
لما رءوا اللاب وقضی بینهم بالقسنمل وهم 9 بظلمون » 
١‏ ونس ١:‏ ٥ج‏ ) 


رما كان الانسان ليصسل. بظلمه غابة مداه قیفر ی مل ل اله انكلب 
يصيبه فى الدنيا قببل #خرة . 


وتعلم من القسراان أن محمدا لو لتسول على الله شسيثا من عنده 4 
لجاءه القشل عقابا سرنعا لا راد له من الله ؟ 


١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل . اخدذنا منه باليمين ٠‏ ثم لقطعنا 
مته .الو تین .. فما منکم من احد عله حاجزین » ۰ ( الحاقة VE:‏ )۰ 


ونجد توراه ٭وسی تذکر آڻ الموث الضاجل لانك وان پباغت کل من 
یدعی کیا انه نی لله شلقی وحيه وینکام ژورا باسمه 4 


«.ما النبی الذی یطفی فیتکلم بامشنمی کلاما. لم اوصنه ان بتگلم به 
أو الدى یکلم f‏ آلهة آخری فيموت ذلك النبى ب تشنية ۲.۰۱۸ e‏ 


وواضح ان اموت هشا بقصد به به الفتل او الوت العاجل الڌى ينهى 


حباة. مدعى الرسالة > دلا يمكن .ان يعنى ذلك الوت الطيعى الذى يشتظره 
كل الاس ؛ 


فعندما بقول الله عن مخلوق انه ١‏ يموت » فان هذا بعنی انه نقتطع 
من الأرض بأحد الو سائل التى. تعجل بنهايته مثل القتل أو الفرق' ونحوه ٤‏ 
لانها.جميغا وسائل. تفضى الى الموث العاجل , 


س ۷0 س 


ونعام ذلك من شواهد کشر منها آنه EH‏ أراد الله هلاك قوم وح 
قال له : 


« نهابة كل بشر قد أتت امامى لأن الأرض قد امتلأت ظلما منهم . 
فها انا مهلكهم مع | لآأرض .. ها نا آت بعلو فان الماء على الأرض لأهلك كل 


وکان الطو فان ربعن يوما لى الأرض ». فماٽ کل ذی حجسد کان 
يدب على الأرض. .. كل ما فى انفه نسمة روح حياة كمن كل ماف 
الياسىة ماتث ‏ تكوين 0 : 1۳ ) 1۷ / ¥ !1۷ 4 ٤ ١‏ ۲ ) ؛ 


ومن الواضح ج أن الوت هنا تم عن طريق الفرق الذى لا عثبر موتا 
طبيعيا ٤‏ كذلك بعنى الوت احداث الو فاة عن طربق المرض أو القتل »› كما 
يتين ذلك من قصة أبيمالك الدى حاول اغتصاب سارة زوجة ابراهیم : 


» وقال آبر ايم ` عن سارة امرآته هی أختي ,. فأرسل أبيمالك ملك 

جرار واخذ سارة فجاء A‏ الى أبيمالك فى حلم الليل وقال له ها انت ميت 

من اجل المراة الت اخل تھا فادها متز و سحة عل »هھ فقال L‏ سيد أمة بارة 
ثقشل .الم بقل ہو لی انها اختی م" 


سيا ران تس لست ادها فام الت موتا مرت وان وکل سي بلع 
تکوین ۲۰ ٠ ٩۷-۲۰‏ 


اوتؤكد اسغار موسي نفس المعثى للموت › کما ورد.فی حکم من بحاو 
قتل صاحبه : . 


« اذا بغى انسان على صاحبه لیقتله بفسدار فمن علد مابحی اله 
للموت خروج ۲۱ CIE:‏ 


فالقصود بارت هنا هو القتل .. 


ویشبین مما .جام ذکره فی کل من الکتاب .القدس. والقرآن ان احسدى 
الملامات الى يعرف بها مدعى النبوة الذى يكذب عان الله » هوان ينلخ 
من الأرض قل آن يتم دعوته ویکون ذلك بالوت قتلا أو نحوه ء ولا يمکنڻ 
ان یعنی هذا ان کل من عجل بنهایته ومات قتبلا من الأنبباء بانه قد كذب 
علي اله » ولكن العکس فی رآبی س هو الصحبح وهو آن كل من كذب :دلى 
الله فتند افتلع من الأرض فيل الأران ٠‏ 


۷1 س 


- ومن ناحية اخرى فاننا نجد فى الكتاب المقدس علامة اخرى هامة يعرف 
بها الشبى الصادق صاحب رسالة الحق الى العالين » وهى أن الله يمسك 
بده ویحفظه من کل شر حتی يتمم رسالنه ویخرج من ارسل اليه من 
القلمات الى الور : 


« هكذا بقول الله الرب خالق السموات وناشرها > باسط الأرض 
ونثائجها معطى الشعب نسمة الساكنين ”فيها روحا . ۰ 


انا الرب قد دعوتك دالر فامسك بدك واحفظك واحملك عدا 


وقول الله لرسوله فى القرآن : 


فهذا وعد صربح للرسول بانه لن يوجد من بعجل بالقضاء عليه من 
الناس . وقد انبات بات القرآن بالنصر اؤكد للرسول ودعوته فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وما على الدين رفضوا قبرل تلك النبوة حجو دا ومکابرة 4 أن 
نفعلوا بان نفسهم ما بشاءون من شق وغيره » لعل فى ذلك ما يطفىء غيظ 
القلوب الكابرة ٠‏ 


من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والآخضرة » فليمدد بسہب 
الى السماء ثم اليقطمع فلينظر ء هل يدهن كيده ما بغيظ » . 
( الحج : ه 


« برندون ان بطفش وا نور الله بافواههم ویابی الله الا آن يتم وره 
ولو كره الكافرون . هو الذى اأرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) . ( التوبة : ۳۲ ٣٣‏ ) 


1 مرت يات الله ننرل على الرسول حتى اكتملت دعوته وبلغ 
لامر غايته » ورل ثول الله ٠‏ 


« الوم اکملت لکم دینکم واتممت عليكم نممتى ورضيت لكم الاسلام 
دشا ) م ( المائدة ؛ ٢‏ ) 


س ۷۷ — 


من کل ما سیق نستطبیع القول بان ادغاء الشوة والقول زورا بنلقی 
الوحى من الله انما هو امر خطر > تمجل عقوبته فى الدنيا قبل الآخرة »> 
فيقطع ذلك الدعى من الأرض قبل أن يتمم دعوته ٠‏ 
+ %* 
وخلاصة القول فى موضوع الوحى ان وسائله كثرة وطرقه متلوعة > 
تشابهت جميعها ف اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 


ولا يصح لأحد ان يؤمن بها هذ ١‏ وينكرها هناك » او يسلم بصدقها 
فی کتاب مقدس ثم یجحد امرها فی کثاب سماوی آخر ۰ 


فلم یکن الوحی الى اللبى محمد خروجا عن المالوف الذى تعرض 
له الانبياء الساباقون ف هذا الجال › ولا محل د اذن ‏ للتعجب 
أو الاستلكار ٠‏ وانما العجحب حقسا بتمشل فى موقف الجاحدين للوحى 
اللحمدى من الكفار ايام الرسول وممن لا بزال على كفره بالتبى ورسالته 
من اشیاعهم حتى البوم 4 وهشتا ښتنکر J‏ الحقى { مو قف هولاء وھولاء 
الذين جهلوا حالات الو حى وتاریح النبواتٽت أو تجاهلوها عن عمد فيقول ٠‏ 

« الر تلك بات الكتاب الحكيم . كان للشاس عجبا أن أوحينا الى 
ر حل منهن أن أنذر الئاس ولشر الدين آمنوا آن لهم قدم صدف علد زانهم ٤‏ 
قال الكافرون ان هلا لساحر مبين » ه ( ونس ۲١:‏ ) 

والحق أن الوحى الحمدى استمرار للوحى الى الالنياء السابقين > 
لا عجب فى حالاته ولا فرابة قي وسائله وكيفياته . وصدق الله اذ بقول 


« انا اأوحينا اليك كما أوحينا الى نوح واللبيين من بعده ¶ . 
ان الوحى تجارب خاصة وحالات غر عادية تعصرض لها رجال الله 


المصطفون الأخيبار ء واحتملوا شدتها وباسهها » وبلغوا لللاس ما مروا 
بتبليقه البهم » فكان هديا ونورا للمالين ؛ 


# F 


النسللتالٹ 


الجر . 

بتفق بعض الؤمنين على الابمان بالحن ء وقدرانه الخارقة » بينما 
اهترز ذلك الابمان أن لم يكن قد انتهى تماما _ عند اغلب الوؤملين ٠“‏ 
قصاروا بعشرون الكلام عن الجن وامكانية وجوده وتأثراته فى عالمن 
المحسوس کانها ضرب من الأساطر القدبمة والشعوذة التى لا بقبلها 
المقل امتقدم لانسان القرن العشرين ۰ 


ومند فجر التاریخح حثى بومنا هدا لحد ان الانسان فد تعامل مع 

الحن »> واتصل به وحاول استغلال قدراثه المائلة فى تحقيق رغباته » 
واستطلاع الغيب » واحداث الظواهر العجببة التى هى خوارق لما .المتاد 
عليه النساس ٠‏ فتصيبهم بالدهشة والحيرة وتستولى على عقولهم : . 


ذلك هو السحر الذى يعد من إقدم علوم البشرية ونجاربها مع عوالم 
الخلو قات الأخرى الخفية , 
ولسوف نبحث موضوع الجن من خلال ما تذكره الكثب المقدسة . 
الجن فى المد القديم 


1~ استعمل فرعون سجر ته وهرافیه لياتوا بسحر. واعاجیب ' قف 
امام الآعاجیب التی اجراها الله على بد موسی وآخیه هارون . حتی يشت 
لشصه ولينى اسرائیل قدرته وتنفوقه + فجن حول موس عصاه ثانا 
١‏ فعل عرافوا مصر ايضا بسحرهم كذلك + : طرجوا کل واحد صا فصارت 
العصى ثعاببن خروج ۷ ۰ ° )1 CI‏ 

وحن حول موس وهارون ماء النهر الى دم ١‏ فمل عرافوا مصر 
کد پسھرمم فاش با رون فلم سدع اھا عا تم ویک 
خروج ۷ CY:‏ 

وج ملا موسی .وهارون الارض بالضفادع ( ففل كذلك العرافون' 
بسشحرهم واضعدوا » الضفادع على ارض مصر س تخروج ۸ CV?‏ 

۲١‏ س من اجل ذلك جدرت شريعة موسى. من التعامل | مع الجن تلك 
الأرواح الخفية الئى غالبا ما تضل المؤمنين : 


A۲‏ س 


« لا تلفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم - لاوبين 
۹ ° 


وقد فرضت الثوراة اقصى العشويات على اللفس البشرية التى يمثلك 
الجان فيها حظا سواء كان ذلك .طوعا بارادتها »> أو كرها اجبرت عليه 
بتسلط الجان على. تلك النفس ولقد. بلفت العقوبة حد القتل رجما : 


» النفس التی اتلتفت ت الى 1 الجان والى التوابع التزنی ورائهم اجمل. 


11 کان ف رجل او امرآة حجان أو تابعة فانه, قتل بالحجارة » 
برجمونه »¿ دمهءعلیه ‏ لاوبین ۲۰ ' 7 + ¥ )هه . 


٣‏ ب ولقد ذھب عن شاول ا اول ملك فی بی اسراتیسل ‏ الروح 
ا)ملائكى الكريم الذئ اکرمه الله به ٤‏ وحل عليه زو ت ESE E‏ 
على عصيانه آوامر الله ء وکانت روح الشر تخف حدتها وبهدا ما ره 

من اضطراب ف نفس شاول حين تستمع الى الشرب بالمود الذی تمیز. په 
دأود نبى الله وملك اسراتيل فيما بعد : 


0 وذهب دوح الرب من علد شاول وبغته روح زدیء من قل 
الرب ٠‏ فال عسيك شاول له هدا دوح ردیءع من قسل الله يسغتك ۰ 


فجاء داود الى شاول ووقف آمامه ۰ ٠‏ وکان عرلد ما حا (لروح من 
الله عل شاول آن داود أل العود وضرب تدده فکان برتاح شاول وبطیب 
ويذهب عئه الرؤح الردیء صموئيل الأول CT —\ 1٦‏ 
. # 


وتروى الأسفار حكاية غرية كل الفرابة عن تاثي الجان وتابعيه من 
الاأنس > وتسلطهم علی آرواحج الموتي بما ف ذلك الانبيساء » فقّد حدث 
« فى تلك الأبام أن ال : ا جمعوا جیو شھم .الکی بحاںپوا اسرآئیل n‏ 
وکان صمویل النبی قد مات ٤‏ ولم بجد شاول من يستشيره ف الامر ۰ 
ويسال الله له النصر . وعندلد ذهب شاول ليبحث عن أحد اسر 5 
أو المرافين لمل احدا ننهم بقدم .له العون » رغم انه کان فی أيام صلا حه 
مع الله قد ١‏ نفى أصحاب الجان والتوابع من الآأرض » . ولقد « سال 
شاول من (لرب فلم جه الرب 3 بالا حلام ولا بالاوریم a.‏ بالاتبياء ۰ 
فال شاول العبيده فتشوا لی على امزاة صاحة ڄان فاذهب' اليا واسالها 
فقال له عبیسده هوذا امراة صاحرة حجان ف غين دور . ا فتنکز شاول 


Af — 


وهب الى المراة ليللا وقال اعرف الى بالجان وأصعدىئ الى من اقول 
لك .. فقالت الراة من أصعد لك فقال اصعدى الى صموثيل : فلا رات 
المراة صموآيل صرخت بصوت مظيم .. فقالل لها الك لا تخافى . فماذا 
رابت , فقالت المرة لشاول رايت "المة يصعدون من الأرض . فقال 
لها ما هى صورنه فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة . فعام 
شاول انه صموئيل فخر على وجهه الى الإأرض وسجد . فقال صموئيل 
لشاول لماذا اقلقتلى باصسعادك ایای ٠.‏ فقال شاول قد ضاف یئ الاأمر 
جسدا . الفلسطینیون بحاریوننی .والرب فارقنی ولم بعد بجپبئی 
١‏ بالائبيساء ول بالأحالام فدعوتك الکی تعامنی ماذا أصشع . فقال صموئيل 
ولاذا تسألنی والرب قد فارئك وصاار عدو وشیق المملكة من ديك 
وامطاها لقريبك داود .. ويدقع الرب اسرائيل أيضا معك ليد الفلسطينيين 


وغدآ: انت وبئوك لكولون: معى ويدفع الرب جيش انراأيل ايضا اليلد 
الفلسطينيين . فارع شاول: و سقط علی طراله الى ألأرض وخاف دا 


من کلام صمولیل ب صمولیل الاول ۲۸ 1 | = ٠ (۲١‏ 


أن هله القصة .ترح لرا من التساؤلات فيما يعلق بمصرالانسان 
بعد الوت ء وهى تصدم ولا شك اللاين من اصحاب العفاثد غر اليهودية؛ 
:و خاصة اذا علمنا من اسفار موس وغړه › أن الهساوية مكان مفرع › ودار 
عذاب ف باطن الارض ٠‏ 


فقد فال موسى عن قوم اخطارا الى الله : « ان ابتدع الوب بيدعة 
وفحت الأرض فاها وابتلمتهم وکل ما الم فهہطوا أحباء الى المساوبة. 
'تعلمون أن هؤلاء القشوم ذد ازدروا باارب . فلا فرغ من التكلم. بکل. 
هلا الكاام انشقت الأرض التى تحتهم ٠‏ وفشحت ألارض فاها وابتعلتهم 
وبيوتهم وكل ما كان لقورح من كل الأموال ٠‏ فنرلوا هم وكل ما كان لهم 
آحياء الى الهساوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة ‏ 
هدد ۱۹ : ۳١‏ ۳ . 


وقال داود لارنه سليمان فى وصيته الأخرة ٠‏ « أت أيضا ثملم ما فعل 


فیا دایب این بصروبه فافعل حب حکمتاء ولا لاع شبیبته اندر ملام 


هوذا معك شمفى بن جيرا البنياميتى وعو لعنلى لعنة شديدة 4ھ 


فلا اتبزره لانك الت رجل احكيم اتلم ما تفعل به واحدر شیبته بالدم الى 
"الهساوية ‏ اللوك الأول ۲ (o:‏ , 


— N ب‎ 


فمن ذلك يتين ان الایمان بالجن ووجوده وناثړه فى الانسان يمشل 
احدى العقائد التى تقوم عليها اسفار المهد القديم . ١‏ 


# % *% 


الجن فى المهد الجديد 


يذكر الانجيسل أن المسبح اخضرج شياطين د وهى ارواح شريرة من 
الجن من جسسد بعض المجانين ء وقد حلت تلك الشياطين فى جسد 
قطيع من الخنازير فأغرقته فى البحر : 


« ولا جاء الى العبر .. اشتقبله مجنونان خارجان من القبور 
وکان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى . فالشياطن طلبوا اليه قائلين 
ان کئت تخر جنا فاذن للا أن نذهب إلى قطيع اللخناززير فقال لهم أمضوا 
فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير واذا .قطيع الخنازير كله قد اندفع. من. 
على الجرف الى البحر ومات فى المياه ‏ متى ۸ ° CYT — fA‏ ا 


5 وشغی کثبرین كانزا مرضى بامراض مختلفة واخرج شياطن كثرة ‏ 
مر ئس 1 1 ¢ a.‏ . ا 
« ولا صار المساء قدموا اليه مجائين كثيرين فاخرج الأرواح بكلمة 


(وکان بخرج شيطانا وكان ذلك اخرس . فلما أخرج الشيطان 
تكلم الأخرس ۰ فتعجب الجمرع ۰ وما فوم متهم فقاالو 1 سعبلز بول ریس 
الشياطين بخرح الشياطين ‏ لوقأ ١) : ١١‏ س مإ . 


%4 


وتکون العرافة ومحاولة الننبؤ بالفيب التى تثر عجب الاس هى 
احدى مظاهر تعامل الجن مع الانسان : 


لث بيئما كنا ذاهبين الى الصلاة:ان. جارية بها روح عرافةة 
اسشقباتنا وکانت تکسب موالیھا مکسبا کشرا بعرافتها . هذه اتبعت بوالسن 
وایانا و صرحت قائلة هو لاء الناس هم عبيد ااه العلى الذين نادون لکم بطر بق 
الخلاص ٠١‏ فضحر بولس والتفت الى الروح وقال انا .مرك باسم سو ع 
المسيح أن تخرج منها . فخرج منها . فخرج فی تلك السباعة د اعمال الرسل؛ 
CIA °1‏ ۰ 


4ے 


ویحاول ابلیس ۔ کیہ الشیاطین ۔ ان یدخل فی صراعات ومجادلات 
مع كل الخاق بغية الفننة والاضلال حتى مع اللائكة : 


٠‏ اما ميخائيل رئيس اللائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد 
مومی الم يجسر آن بورد حکم افتراء بل قال الينتهرك الرب ‏ رسالة 
هوا €4 


)1( رالة پوحتا ۴ CA:‏ ۰ 


% 


مما سبق يتضح أن اسفار المهد الجديد تعترق بالجن وقدراته ؛ 
بل أوتعتبره سبباا إلكلي من الامراض الصعبة اإتى إتصيب الانساإن مثل : 
الجلون والخرس + ومسا كان الانسان ميالا بطبعه الى استطلاع الغبب 
ؤمعرفة احداثه قبل وقوعها انه يصاب بالدهشة ويقف عقله جامدا امام 
القدرات الخارقة الى تظهر فى هذا الجال من الضرافين والننيئين » 
وذلك حبن يعجر عن تفس هذه الظواهر التی تمتبر على اساس ما سبق 
بيسانه دوعا من الالقساء او الوحى من الجن الى الانسان 8 


RHR 
الجن فى النرآن الكريم‎ 


خلق الله الانسان الأول دم ل من مادة الثرلاب ثم تفلخ فيه 
الخلاق العظيم من روحه فدبت فيه الحياة بكل معانيها . 


ومن قبل خاق الله الجن من طبيعة اخرى ي الطبيمة الانسانية 5 
فلقد خلقت الجن من طبيعة طاقية ذات صبفة حرارية عالية الدرجة > 


كتلك التی تخحنها من الئار المتأججة شدبدة اللفاذية ” 


« ولقد خلقنا الأئسان من صلصال من حماأ مسنون . والجان 
خلقتااه من قبل من او السموم » . ( الحجر ' ۴۹ ١۷‏ ) 


تمرفها اللوم قي وره خط من حرارة ٤‏ ووه ۲ وکهسرباو 
ومفداظيسية .. الخ ء 


A 
. أو .ذبدبة تتحدد بها‎ ٠ فلکل من هده الطاقات اهترازه‎ 


فعنلادما تلئی مو سی الرسالة ٤‏ اأمره الله أن بلقی عصباه ٤‏ واذا بها 
تنحول الى حية تهتز بمنة وبسرة كانها جان » الأمر الذى افرع موسى : 


٤ وان الق عصاك » فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا والم بعقّب‎ ١ 
) ۳١ : نا موسى اقل ولا تخف الك من الآملين » . ( القصص‎ 


ولقد كان ابليس واحدا من الجن ثم تقرب الى الله بالعبادة وانقطضع 
اها ٠‏ لكنه فتن بعد خأق آدم حين داخاه الكر وااغرور فعصى الله وكفر 
وتحول الى شيطان : 


» واذ قلا للملائكة امسجدوا لدم فسجدوا الا ابلس کان من الجن 
غق حن امر ریه o . , ٩‏ ( الكهف : (o.‏ 


ونقصر بصر الانسان عن مشاهدة الجن فى صورته الطاقية وما ذلك 
الا لان ذبذية طاقنه عالبة جحدا الى الدرجة التى تخر جھا عن ناق 


ذيذبة الضوء الت بحسها الانسان : 


J‏ را ہنی دم لا فشننكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الجنة > نزع 
عنھما لباسھما الربھما سوآتھما ء اند پراک هو وقپیله من حیث لا ترونهم ( 


والجن عالم اقل ما يوصف به انه افماثل لعالم الانسان بما فيه 
من حيااة وموت »> وعلم وعمل > وابمسان وګفر ء وللڄن رسالات وفيه 
مرسلون 4 


« واذ صرفدا. اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ۽ فلما حضروه 
قالوا انصتوا ؛ فلما قضى ولوا الى قومهم. منسدذرين. . قالو پا قومنا انا 
سمعنا کتالا آنزل من بعد, مو سی مصدقا لا بين يديه ٤‏ بهدی الى الحبق 
والی طرق مستقيم ٠‏ با قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به بغفر الکم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم » . ( الأحقاف ١‏ .ب ١ل)‏ 


وقول الجن : 


« واا Ua‏ الصالحون وما دون .ذلك ء کنا طراثق, قددا )»ا 
.الجن : 


AY — 


« با معشر الجن والانس الم پاتکم رسل منکم بقصون علیکم آیاتی, 
ويندرونكم لقااء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة 
الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین » . (الانعام ! ٠۴١‏ ) 


ولاند اتصال الاإنس بالجن ¢ وسخر گل منهم لاخر" لصالحه ومتعه. 
الخاص »› وظهر السحرة من بنى الانسان يفسدون فى الأرض وبفتنون 
الناسن عن دين الله ء ولفد توعد الله امثال ھؤلاء من الانس والجن بالعذاب 
امهين يوم القيامة : . . 


» وانه کان رجال من الإائن بعواڏذون رحا من الح فزادوشم رها ¢ 
( الجن : ٠‏ ' 


« وبوم بحشرهم جميعا يا معشر الجن :قد استكثرلم من الائنس' وقال 
اولياۋهم من الانس رشا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلسا الذى, حلت 
للا » قال انار مشواكم خالدين فيها الا ما شام اله ٤‏ ان ربك حکیم 
عليم ٤‏ . الأنعام ‏ 1۲۸ () 


ومن الجن من تسالط عاى نفر من الانسن » وصار يوحى اليهم سىء 
الاقوال وفواحش الافعال فحول الانسان بذلك الى شيطان يضل اقاس 
عن ٣ریق‏ الحق : 


١ ٠‏ ولااتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > وانه لفسق ٠‏ وان الشياطين 
ليو حون الى أولبائهم لیجادلو کم وان أطعمتوهم انکم مشر کون ) ټ 
| الاتمام  (1۲١‏ 


ومن الانس شیاطین ثناظر ‏ أن ل تتفوق ف شرورها على شیاطین 
الحن وخاصة ف مجال الفعنة وبلسة الخواطر . وذلك حين : 


» بوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » » 
( الانام (MY‏ 


ومن الجن من بعمل قرينا للانسان بلازفه طول حياته ویغلم دخائل 
نفسه » وهو .الذي يوسوس الانسان. بمختلف .الوساوس والشكوك. ديزين 
له طريق. الشر ٠٠‏ ثم يوم .القيامة .يختصم الانسان مع قرينه.امام. الله > 
ویلقی ,کل مبهها: اللوم على صاحبه 1 ٠‏ 


— AA — 


« وقال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید . قال 
لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد . ما يبدل القول لاى 
وما الا بظلام اللعبيد » . ( ق :۲۷ - ۲۹ ) 


وحتى اذا ما أنتهى الامر يوم القيامة وانصرف كل فيئال جزاءه ٠>‏ 
قان ذلك القسرين الشيطانى سوف بطلل يلقى اللوم على صاحسه من 
بئى الانسان ويتهمه بالضعف والاسننجابة لاغرائه ثم يتبرا من فعله : 


» وقال ألشيطان ما. .قى الأمر ان الله وعد کم وعك الحق ووعدتکم 
فاخلفتكم وها كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجېتم لى »› 
فلا تلومونی ولوموا انفسکم » ما آنا بمصرخکم وما انتم بمصرخی ۰ انی کفرت 
يما أشتر كتمون من قبل ٠‏ ان الظالين لهم عذاب اليم ۲ ۰ (ابرآهیم )۲۲٠‏ 


ومن الانسان من يستطيع النغلب على وساوس قرينه فينجو بنفسه 
من عذاب بوم القبامة › ينما هلك ذلك القربن فى المڌاب المهبن : 


« قاقبل بعضهم على بعض بتساءلون . قال قائل منهم انی کان الى 
قرين بقول انك لن المصدقين . أأذا متنا وكتا نرابا وعظاما إأنا مدينون .' 


قال هل انتم مطلعون . فاطلع فرآه فى سواء الجحيم . قال تالله ان 
كدت لتردين . ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين » , أ ٠.‏ 
( الصافات : ٥.‏ ب ۷ه ) 


من اجل ذلك كان جهاد النفس ومحارلة التغلب على وساوس القرین 
واغراهاته المستمرة من اشق انواع الجهاد ٠‏ وقد عرف لذلك باسم 


الجهاد الأكير + , 
وات النجد فى حايقة القرين هاده النفسير المقبول الظاهرة تحضر 


ولا تكون الروح التى بحس بها شهود الجلسة ‏ وهى تحكى بالكلام 
أو الكتابة أو غيره تاربخا من الماضى ) أو تبدى رابا فى الحاأضر > 
أو استطلاما اللمستقبل ‏ لا يكون ذلك كله سوى قرين الجن لدلك اميت 
الدى اقترن اسمه بتلك التجربة . . 


ولقد كانت الجن تحاول اتراق السمع ة وفصرفة ها يدور فى 
السمارات العلى ثم تلقى بما يتزاءى للها من تلك المعرفة ب زيادة اونقصانا ¿ 
صدقا كله أو خالطه الكذب - الى اقرانهم من بى الانسان الذين تحدثوا 


A — 


عندئذ فى الغيبيات ء وما كان ينتظر العالم من احداث ٤.فضدقوا‏ قلسلا 
وکلبوا گثما ۰ ' ١‏ . 


« هل انبتكم على من تنرل الشياطين . تنرل على كل افاك ائيم:» يلقون 
السمع واکثرهم کاذبون » . 9 الشعرام (FY — 11 ٠‏ 


لكن ‏ الجن بدات تعانی التاعب ف محاولاتها استزاق السفع متنا 

بدا نزول القصرآن, ٠‏ وف. .هلا قالت الجن i ٠‏ 

« واا لمسنا اإلسمام فوجدناها ملثت حرسا شديدا. وشهبا . وانا 

كنا نقعد منها قاع لمع اقمن بستفع الآن بيجد له شهلا رصدا . وانا 
لا ندری شر ارد بمن فى الأرض آم أراد بهم بهم قدا | 
( الجن ۸ ٠١‏ ) 


«للا بسمعون الي ا الأعلى ا . دحورا د 


وللجن علوم ومحاولات لغزو الفضاء واستطاع و الەجھول' ٤‏ افر عای 
الاقل ‏ ان لم تتفوق عى مبحاولات الانسان فى هذا المجال ٠:‏ ¡ . 


« با معشر الجن والانس ان استطمتم أن تنفدوا من قطار السماواثة 
والأرض فانفدوا » لا تنغذون الا بسلطان » . | الرحمن : ۲۴ ) 


وف مواضع کشر ة من القرآن الكربم نجد » السلطان ( رادقا العام 
مجر الذى استقرت اسسه » وظهرت حقائقه » وبان خطره اللناس : ١‏ 


« ام الكم سلطان مبين . فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین ٩‏ . 
( الصافات : ٠٥۷ - ٠١١‏ ) 


كذلك اعترفت الجن بمجزها عن المروب وتخطى قيود اكان 
والأبمساد ٠‏ 


« وتا ظننا أن لن تعجر الله فى الأرض والن نعجره هربا » ء 
( الجن * ١١‏ ) 


٩‏ س 


. .ومن رجهة' الله ٠‏ بالانسان .ان سخر له .ارواحا من اللاتكة تحفظه من 
اذى الأرواح الشرايرة من الجن وغره ٠‏ ولولا ذلك لتساطت تلك الأرواحج 
الخبدة علی کل البشر » وعطلت الحياة على الأرض محارلة توجبهها تفر 
ما خقه الله : 


اوهو القاهر فوق عباده ٠‏ ويرسل عليكم حفظة > حتی اذا جاء 
أحدكم. الوت توفته رسلنا وهم لا بفرطون » . العام CN‏ 
١‏ ان 'علیکم لحافظین . کراما کاتبین . بعلمون ما تفعلون » . 
( الانفطار : I-1۰‏ ( 
ومن وحمة .ال التی.وسعت کل شیء ان اوکل تلك الحففا: باش اس 
اجمعن سواء کانوا مؤمنين .او کافرین + ` 


ان كل نقس لا عليها حافظ » . ( الطارق ١‏ £ ) 


٠‏ ولا يزال الانسان فى نحق م من تلك :الارواح الشريرة ألا ان يشاء الله 
به شیتا آخر ٤»‏ وعندئل يمه ره واتصيبه نلك الأرواح بالأذى تماما 
كما بصيبه الآذى المادى إلذى للقاه من المخلو قات التى نمرفها ونحس 
مادتها مشل الإئسان والجيوان وغیره : 

« قل لاء املك لنفسى -نغعا ولا ضرا الا ما شاء الله : 
( الاعراف :۰ ۱۸۸ ) 
#٠‏ 

وخلاصة القول ف ,موضسوع الجن ان إلمؤمنين مطالبسون . حسبما 

ينه الكتب التدسة . س بالايمان بوچسود الجن وقتراتة وټانړه ف 


الانسان . ' 
3% % # 


اللاصة 


لقد اجمعت الأديان الثلاثة : وهى اليهودية والمسيحبة والاسلام على 
إن الائكة مخلوقاب علوية تبنتطيع الظهور فى هيئة. بشرية متمثلة اشناها 
من الرجال کما يستطيع بعض ا(صالحين من البشر مشاهدتها فی طبيعتها 
اللسورانية. # 


رتاه > رقیاء لی انعا اله حافظین کرانا این 4 بعلمون کل اقماله 
ومختلف نشاطاته ۾ ` '. 


وللملاأكة علوم » وعليهم ثكاليف > ولهم مشاعر واحاسيس + ونملكون 
ارادة وتدبرا . وإلقد كان أبرز افعالهم هو التعامل مع عبيد الله المختنارين 


# 


كذلك اتفقت الدیانات اللات على ان الوحى تعليم الهى ‏ خاض اء 
وانه امصدر الرتبسى اندی تعلم منه الانسان حقيقة الأبمان ٠‏ 


وللوحی طرق مختلفة ووسائل متلوعة منها :. الرؤبا المنامية » 
والتعليم المبااشر من اللائكة فى صورتها البشرية ء وإلتعليم بصوت من 
اللاتكة. ى طبيعتها .اللو رانية 4 وتعليم . اللاتكة ف خفاء ٤‏ والكلام من ورام 
حجاب » وحلول الروح على العيد الصالح فيرسل لسانه ما اسقبلته 


احاسيسه ٠‏ ثم النفث فى دوع المبد الصالح فيفيض الحق علی اانه 
بما وعاه وجدانه 8 


والوحي تجربه شخصية ارتبطت اولا وأخرا بهن تعرض لها؛ وهى 
قب. فرضبت فرضاً من السسماء ولم تات قط بمشسيئة انسبان > 
ولذرلك اقتضت رحمة آله بخلقه ان بختار .الدين. اختصهم بو حیه : د من 
عبیده الاننيام والرسلين. - من صفوة خلقه الذين آشتهروا این الاس 
برجاحة العقل و جسن الخلق وطیبا المنظر والمخبر والسمو عن كل صغاره 
ولا کان الشىء الذى' 4م الىشرية هو نتاتح الو حن ُ4 فمن م وجب ان 
يوضع هذا النتاج موضع التدبر 'والتمحيص » حتى بميز الناس الخبيث' . 


س ٩‏ ب 


من الطيب »› فيقبلون المنهج الذى بشكل حياتهم الدنيوبة ويحدد مصيرهم 
9% 
. ولأند درجنا خلال هذا الكناب على التقديم بشىء يسر من القول 
بعین على فهم نصوص. الكتب الاقدسة الث نصسرض لها ٠‏ والشىء 
المؤكب الآن هو ان ما عرضئاه فى فصلى اإلاتكة إوالوحن يعضصر تقديما بعيننا 
على استيعاب آي واحدة من القرإان الكريم تزلت تعليما الهبا: من الله _ 
سبحانه الى رسوله محمد خانم ايبن ء آي تقول : 


( قل ما گنت بدعا من الرسسل › وما آدری ما یفصسل بی .ولا بک › 
ان ائبع الا ما يوحى الى ء وما آنا الا نذير مين ) 0) ٠‏ 
٠.‏ وما علينا بعد ذلك الا ان نشول وكلنا ابمان ويقين : صدق الله 
المظيم ٠‏ 

هدا ولا كانت هنالك مخلوفات خفية تستطيع التداخل فى حياة 
الانسان » كان لزاما ان نذكر شيا عن الجن › تلك المخلوقات إلتى اجممست 
الدیانات الثلاث على حقيقة وجودها وببنت الكثر من خصائصها وامکاناتپا 
التى تنمدی ‏ تق مچالات المقارذة فدرات الانسبان ِ* 
على لسنان اسيع : 


( رايت الشيطان ساقطا مثل البزق هن السماء س لوقا . .1 CIA‏ 8 


وهو ما ذكزته الرسالمة الثائية الى اهل كورشوس : 
( ان الشبطان نفسه بغر شکله الى شه ملاك نور ۱۱۳ «f o‏ 


% 
سلا وبعد ان عرضنا ركيزتين هن وكائز الابمسان هما : اللائكة 
والۈخى ورايت یف تالفت فیهما اليهودية والمسيحيك والاسسلام + فان 
ما بننظرنا هو عرض الزكيزة الثالثة التى تجمع هسلا وذال ثم تزيد عليه 
بها بحقق امن الأنسان وسعادته فى الدنيا والآخرة ‏ الا وهى النبوة 
والأنبیاء د والذى ارجو آن تکون ھی الجزء الثانى من هذه السلسلة ٠‏ 
9 


, ٩  فاقحاألا سورة‎ )|( 


فاتمة المراجع الرئيسية 


صحيح البخارى . 


تقس آبن کثیر . 
لسان المرب طبعة بوت ٠٣٥٩۹‏ . 


- الطبقات الكبرى ا طبعة بيروت  ۱۹٦١‏ . 


تاج المروس ‏ طبعة بیروت ب ۱۹١٩‏ . 


- الوحى الى الرسول محمد : عبد اللطيف الدسيكى ‏ مطبوعات المجلس 
الاعلى اللشئون الاسلامية 'القاهرة . 


+ 
' 7— ENCYOLOPEDIA. AMERIOANA, 1959... 
8— ENCYOLOPAFDIA BRITANNICA, 1960 

'9-C: H:-Dodd : THE: MEANING OF PAUL FOR 
` TODAY; fontana. books, London, 1964. 
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الفهرس 


الفصل الال :. اللاتكة 


الملائكة فى القرآن الكربہ ٠٠“‏ 


الوحى فى المد القسديم 
الوحى فى العههد الجديد ' 
الوحی فی القرااان الکریم 

۰ الفضضل اثالث : الجن 
الجن ى ,المد القديم 
الجن فى المهنند الجسديد a‏ 
الجن فى القراان الكريم 


ب ج 


الفصسل الثانن .: الوح 


۹۲ 


کتب للمۇلف 


ج اللوم الذرية الحديثة فى التراث الاسلامى . 
١‏ صفحة ‏ مكتبة وهبة ب ٠)‏ شارع الحمهوربة ‏ القاهرة . 


چو المسيح فى مصادر العفائد المسيحية ٠‏ 
۸ صفحة ‏ مكتبة وهبهة . 


# F# % 


رقم الایداع بدار الکتب ۲۰۷۷ / 1٩۷۹‏ 
الترقیم الدولی ۲. ٣٦۲‏ د ٠٥٦‏ 


SDN MI 
AUD} 1 تابا‎ 


۸ سائ بہت الرساوتے ۔ ت ۸1 ۽ ۷ع 


پو فى هدا العصر .. تأكدت ازمة الحضارة الغربية نتيجة لطفيان 
الملادية وتمرد الأنسان على الله . وهى الآن تنحدر بعد ان 
افسدث الانسان ومسخته .. وفى هذا التفاعل الملضطرب 
نجار الضلحون بالدعوة الى تجديد الابمان كعملاج وحيد 
)شكلة الانسان , 


لقد عرفت البشربة الايمان !ساسا عن طرق الاأنبياء والمرسلين 
وهزلاء تلققوه وحيا من الله بطرق شتى كانت رللملالكة فيه 
اليد الطولى ١‏ من اجل ذلك نستفتح بهذا الكتاب الذى 
بحدثنا عن ركيزتين للاإيمان هما « اللاثكة » و « الوحى ١‏ 
بالاضافة الى حديث عن « الجن » لمعلاقتها بالائسان .. 


وى .دراستنا لمذه الموضوعات فى البهودية والمسيحبة 
والاسلام سوف نري فى اى النقاط تثفق تماما وفى ايها بوجد 
ائتلاف أو اختلاف . ومهما بكن من امر فلسوف نرى فى النهابة 
ان دين الله واحد , : 


كتابه ١‏ محمد : الرسالة والرسول » : « من بغلق عيثيه دون 
الور » بضر نفسه ولا يضر النور . ومن إغلق عقله وضمره 
دون الحق » بضي عقله وضمره ولا بضر الحق » »+« 


